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 )٤٦٢٩(

  
  
  

  
  

  
  :المقدمة

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله              
  :وبعد ... وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

فقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما كبيرا ، ويتضح ذلك من وجوه كثيرة ، منها كثـرة                
  .  تتعلق بموضوع الأسرة في جميع مراحلها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي

وهذا الاهتمام يرجع إلى أن للأسرة دورا كبيرا في بناء المجتمـع ، فالأسـرة هـي             
الخلية الأولى واللبنة الأساسية في بناء المجتمع ، والأسرة هـي المحـضن الأساسـي               

ل وإعـدادهم  لاحتضان النشء وتربيته ورعايته ، وبالتالي هي المسئولة عن تربية الأجيا  
  .لما ينفع الأمة ويرفع شأنها بين العالمين 

ومما لا شك فيه أن صلاح الأسرة وقوتها يؤدي إلـى صـلاح المجتمـع وقوتـه ،           
  .وضعف الأسرة وتفككها يسهم في تفكك المجتمع وسرعة انهياره 

ومن الجوانب المهمة التي اهتم بها الإسلام وحرص عليها اهتمامه باستقرار الأسرة            
  .ة تماسكها ، وأن يحفظ على أفرادها دوام المودة والرحمة فيما بينهم وقو

من أجل ذلك فقد كثرت التشريعات الربانية والتوجيهات النبوية فيما يحقق اسـتقرار             
الأسرة ونجاح الحياة الزوجية ، وهذه التشريعات والتوجيهات منها ما يكون قبل الزواج             

بالمقاصد العظيمة للنكاح في الإسـلام ، وحـسن         سواء من توعية المقبلين على الزواج       
اختيار شريك الحياة ومراعاة الصفات والمعايير التي تـساعد علـى اسـتقرار الحيـاة              
الزوجية ، وكذلك تشريع الخطبة وما لها من الفوائد والآثار في نجاح الحياة الزوجيـة ،         

يجلبـه التيـسير مـن      وكذلك دعوة الإسلام إلى التيسير في المهور ونفقات الزواج لما           
البركة ودوام الألفة والمودة بين الزوج وأهل زوجته ، ولا يخفى أن لتلـك الألفـة دورا       

  .كبيرا في حسن العشرة واستقرار الأسرة 

 
 

 قسم الثقافة الإسلاميةفي  ستاذ المساعدالأ
  الدعوة الإسلامية بالقاهرة كلية
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  .إلى غير ذلك من التشريعات والتوجيهات التي تتعلف بالأسرة قبل بنائها 
  .واج ومن هذه التشريعات والتوجيهات ما يتعلق بالأسرة بعد الز

فالحب بين الزوجين في الإسلام مطلب مقصود للشارع الحكيم، إذ به تقوى أواصـر    
المودة والتلاحم بين الزوجين، وهو ضرورة لقيام كيان الأسرة واسـتقرارها ، وعمـل              

  .أساسي في بقاء وديمومة الحياة الطيبة لبيت الزوجية 
،  عليـه  مـا  يؤدي ىحت يعلمها، أن يجب واجبات، وعليه حقوق الزوجين من ولكل

  . قبل أن يطالب بما له 
واستقرار الأسرة واطمئنانها وسعادتها يقوم على استعداد كل طرف مـن الطـرفين             
للتنازل عن بعض حقوقه تكرما منه وتفضلا ، مع عدم تقصيره في أداء ما عليـه مـن                 

  .واجبات 
هـا  والزوج الصالح هو الذى يصل رحمه ويكرم زوجته فيصل رحمها ويكرم أهل   

ويعينها على صلتهم والبر بهم ، والزوجة الصالحة هي التي تـصل رحمهـا وتكـرم                
  .زوجها فتصل رحمه ، وتكرم أهله ، وتعينه على برهم وصلتهم 

 وبهذا يحقق الزوجان لأسرتهما السعادة والانسجام ، ويفوز كـل طـرف مـن              
  . الآخر بالمحبة والوئام 

لتي تسهم في الحفاظ علـى اسـتقرار        إلى غير ذلك من التشريعات والتوجيهات ا      
  . الأسرة وقوة تماسكها 

  : لذلك فإني استعنت باالله تعالى وقمت بكتابة هذا البحث بعنوان 
  )عوامل استقرار الأسرة في الإسلام ( 

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
 ـ الأسرة أحد أهم أركان المجتمع ودعائمه ، واستقرارها وقوتها يؤدي إلـى   ١

  .قرار المجتمع وقوته است
 ـ٢  رغبة الباحث في المساهمة في بيان العوامل التي تـؤدي إلـى اسـتقرار     
  .الأسرة 

  . ـ كثرة المشاكل والخلافات الأسرية في الواقع المعاصر ٣
  . ـ كثرة حالات الطلاق والتفكك الأسري وخصوصا بين المتزوجين حديثا ٤

  : مشكلة الدراسة 
لهذا البحث في الكشف عن عوامـل اسـتقرار الأسـرة قبـل     تتمثل المشكلة البحثية  

  .الزواج وبعده 
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 )٤٦٣١(

 : منهج البحث 
اقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفى التحليلى ، حيث يعتمد هذا المـنهج             
على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد فى الواقع ، ويهتم بوصـفها وصـفا دقيقـا ،                  

مة حولها وتصنيفها وتنظيمها وتحليلها للوصـول إلـى       وجمع المعلومات والبيانات اللاز   
   .١نتائج منطقية صحيحة 

  :خطة البحث 
  .يشتمل هذا البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة 

 فقد تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، ومشكلة البحث ،            :أما المقدمة   
  .ومنهج البحث ، وخطة البحث 

  لأسرة قبل الزواجعوامل استقرار ا: الفصل الأول 
  توعية المقبلين على الزواج بمقاصد النكاح في الإسلام: المبحث الأول 

  مقاصد الزواج في الإسلام: المطلب الأول 
  أثر الوعي بمقاصد الزواج في استقرار الأسرة: المطلب الثاني 

  :حسن الاختيار : المبحث الثاني  
  معايير اختيار الزوجة : المطلب الأول 

  :معايير اختيار الزوج : الثاني المطلب 
  الأسرة استقرار في ودوره حسن الاختيار: المطلب الثالث 

  الأسرة استقرار على وأثرها الخطبة: الثالث  المبحث
 مشروعيتها وحكمة الخطبة مفهوم :الأول المطلب
  الأسرة استقرار في ذلك وأثر المخطوبة على التعرف: الثاني  المطلب

 يسير الصداق ونفقات الزواجت: المبحث الرابع 
 الترغيب في التيسير في الصداق: المطلب الأول 
  أثر المغالاة في المهور والتيسير فيها على استقرار الأسرة: المطلب الثاني 

 الأسرة استقرار على وأثره الزواج قبل الطبي الفحص: الخامس  المبحث
  مشروعيته الفحص الطبي قبل الزواج :الأول المطلب

  الأسرة استقرار على الزواج قبل الطبي الفحص تأثير :الثاني طلبالم

                                         
 دار ٢٢٥ ـ  ٢٢٣ذوقان عبيـدات وآخـرون ص   / د ) له مفهومه وأدواته ووسائ( البحث العلمى : أنظر ) ١( 

  .م ١٩٩٨=هـ ١٤١٨ ٦الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ عمان ط
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 عوامل استقرار الأسرة بعد الزواج:  الفصل الثاني 
  الجانب العاطفي وأثره في استقرار الأسرة: المبحث الأول 

الجانب العاطفي في الحياة الزوجية للرسول صـلى االله عليـه     : المطلب الأول   
  وسلم 

  اب تنمية الحب بين الزوجينأسب: المطلب الثاني 
  أثر الحب بين الزوجين في استقرار الأسرة: المطلب الثالث 

  الأسرة استقرار على وأثرها الزوجين حقوق: الثاني  المبحث
 الزوجين بين المتبادلة الحقوق :الأول المطلب
 والحياة الأسرة استقرار على الزوجين بين الحقوق أداء أثر: الثاني المطلب

  الزوجية
 استقرار على ذلك وأثر وأهليهما الزوجين بين المتوازنة العلاقات: المبحث الثالث 

  الأسرة
 ) .وأهله  أهلها( والأهل الزوجة بين المتوازنة العلاقة :الأول المطلب
  ) .وأهلها  أهله(  والأهل الزوج بين المتوازنة العلاقة: الثاني  المطلب
 اسـتقرار  على والأهل الزوجين بين ازنةالمتو العلاقات تأثير :الثالث المطلب

  الأسرة
  :الحوار بين الزوجين : المبحث الرابع 

  تعريف الحوار وأهميته: المطلب الأول 
  :آداب الحوار بين الزوجين : المطلب الثاني 
  أثر الحوار في استقرار الأسرة :المطلب الثالث 

  الغيرة على المحارم: المبحث الخامس 
  للغيرة الإسلام ةنظر :الأول المطلب  
  :أنواع الغيرة على المحارم : المطلب الثاني   

  الأسرة استقرار على الزوجين بين الغيرة أثر :الثالث  المطلب
 علاج النشوز: المبحث السادس 

  تعريف النشوز وأماراته وكيفية علاجه: المطلب الأول 
  أثر علاج النشوز على استقرار الأسرة: المطلب الثاني 

  .الخاتمة 
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 )٤٦٣٣(

  الفصل الأول
  عوامل استقرار الأسرة قبل الزواج

  توعية المقبلين على الزواج بمقاصد النكاح في الإسلام: المبحث الأول
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجـا لتـسكنوا    (  : يقول االله سبحانه وتعالى

   .١)اليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
قوم العلاقة بين أفرادها على السكينة والمـودة  فالزواج في الإسلام هو لتكوين أسرة ت     

والرحمة ، وهذه الأسرة هي الخلية الأولى لتكوين المجتمع ، وقوة الأسرة واسـتقرارها              
  .تعني قوة المجتمع واستقراره 

ولا شك أن هذا لا يتحقق إلا إذا توفرت له أسباب كثيرة ، ومن أهم هذه الأسباب أن                  
على وعي تام بالمقاصد الكبـرى للـزواج ،          كوين الأسر يكون المقبلون على الزواج وت    

وطرح الأفكار الخاطئة عن الزواج وحصره في علاقة جسدية وماديـة تعنـي قـضاء               
  .الوطر وإشباع الحاجات الجسدية للرجل والمرأة 

بناء الأسر على هذا الفهم الخاطئ وفقط يسارع في هدمها وتفككها ، لأن الاختيـار         و
مال والمال وعدم مراعاة التوجيهات الشرعية عند اختيار شريك         سيكون على أساس الج   

  .الحياة 
ومن هنا كان من أهم عوامل استقرار الأسرة وقوتها أن يكـون كـلا الطـرفين ـ     

  .الرجل والمرأة ـ على وعي تام بالمقاصد الشرعية للزواج 
  مقاصد الزواج في الإسلام: المطلب الأول

   :ومن هذه الأهداف والمقاصد
   .طاعة االله ورسوله واتباعا لهدي المرسلين عليهم السلام: لاأو

   .إعفاف النفس وإشباع الغريزة والفطرة: ثانيا
   .تكثير عدد المسلمين، وإسعاد الرسول الأمين: ثالثا
  .حماية المجتمع من الآثار المدمرة لترك الزواج: رابعا

                   .طلب ثواب االله تعالى: خامسا
  .   المحافظة على الأنساب:سادسا 
  .العناية بتربية النشء : سابعا 

                                         
   .٢١ـ سورة الروم الآية  ١
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 .الزوجين  بين والرحمة والمودة السكن تحقيق: ثامنا 
  . والعائلات الأسر بين والتعاون التواصل تحقيق: تاسعا 
   : طاعة االله ورسوله واتباعا لهدي المرسلين عليهم السلام: أولا

شعائر دينه الحنيف الذي ارتـضاه لعبـاده،     فقد شرع االله الزواج، وجعله شعيرة من        
  .وحثهم عليه ورغبهم فيه، وكذلك دعا إليه الرسول الكريم بسنته القولية والعملية

وقد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ترغّـب فـي النكـاح        
  :وتحثُّ عليه ، منها ما يلي

   . ١) النِّساءِ مثْنَى وثُلاثَ ورباعفَانْكِحوا ما طَاب لَكُم مِن: (قال تعالى
وأَنْكِحوا الْأَيامى مِنْكُم والصالِحِين مِن عِبـادِكُم وإِمـائِكُم إِن يكُونُـوا            : (وقال سبحانه 

لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ وفَض مِن اللَّه غْنِهِمي اء٢)فُقَر .   
 مِنْكُم طَولاً أَن ينْكِح الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ فَمِـن مـا ملَكَـتْ             ومن لَم يستَطِع  (وقال  

   .٣)أَيمانُكُم مِن فَتَياتِكُم الْمؤْمِنَاتِ 
فقد تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأسس بيتـا وأقـام     : وأما السنة الفعلية  

لم الناس كيف يكون الآبـاء والأزواج    أسرا ، وأنجب ذرية وأنفق على أهله وعياله ، ليع         
  .مع زوجاتهم وأبنائهم

  : وأما السنة القولية فمنها 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج ،          : (( قوله عليه الصلاة والسلام   

 .٤)) فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

                                         
  )٣من الآية: النساءسورة (ـ  ١
  )٣٢الآية :النورسورة (ـ  ٢
  ٢٥من الآية: النساءسورة (ـ  ٣
. ٣ ص٧ج] ٥٠٦٥:[ من استطاع الباءة فليتزوج ، رقـم      ـ صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي          ٤

  ١٩٨٧ - ١٤٠٧الأولى ، : الطبعة   القاهرة–دار الشعب 
دار الجيل  ١٢٨ص٤ج] . ٣٤٦٦: [ـ صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم

   .دار الأفاق الجديدة ـ بيروت+ بيروت 
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 )٤٦٣٥(

ينهـي   كان رسول االله صلى االله عليه و سلم يأمر بالبـاءة و       :عن أنس بن مالك قال      
  .١)فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامةتزوجوا الودود الولود :(عن التبتل نهيا شديدا ويقول

إذا خطب إليكم مـن     (( قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
    .٢))وفساد عريض خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرضترضون دينه و

ولَقَد أَرسلْنَا رسـلاً    : (والزواج من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى         
    ٣)مِن قَبلِك وجعلْنَا لَهم أَزواجاً وذُريةً 

هذه الآية تدلّ علـى الترغيـب فـي النكـاح           : (( ند تفسيرها قال الإمام القرطبي ع   
والحض عليه، وتنهى عن التَّبتُّل، وهو ترك النكاح، وهذه سنّة المرسلين كمـا نـصت               

تزوجوا فإني مكـاثِر    : "عليه هذه الآية، والسنّة واردة بمعناها؛ قال صلى االله عليه وسلم          
   .٤ ))...الحديث" بكم الأمم 

  .م عن التبتل ، فليس التبتل وترك الزواج من دين الإسلام في شيء وقد نهى الإسلا
رد رسول االله صلى االله عليه وسلم على عثمان بن          : (( عن سعد بن أبي وقاص قال     

   .٥))مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا
  .والخلاصة أن الزواج من سنة نبينا الأمين وسنن إخوانه من المرسلين 

أربـع مـن سـنن      : ((  قال رسول االله صلى االله عليه و سلم         : عن أبي أيوب قال     
   .٦))المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح

                                         
 كتاب النكاح محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: المؤلف  بن بلبانصحيح ابن حبان بترتيب ا  ـ   ١
   قالشعيب الأرنؤوط: تحقيق ١٩٩٣ - ١٤١٤الطبعة الثانية ،   بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر  ٣٣٨ ص٩ج

  .لغيره صحيح حديث : الأرنؤوط شعيب
  أحمد محمـد شـاكر     :تحقيق وتعليق ٣٨٦ص ٣إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ج      :  ب   سنن الترمذي ـ   ٢
: الناشر)٤،٥جـ(عوض المدرس في الأزهر الشريف وإبراهيم عطوة )٣جـ(ومحمد فؤاد عبد الباقي  )١،٢جـ (

 .)حسنه الألباني (م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥الثانية،: الطبعة مصر–بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شركة مكت

   .٣من الآية: الرعدـ سورة  ٣
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري  : المؤلف  ٣٢٧ ص٩ ج لأحكام القرآن  الجامعـ   ٤

 ـ٦٧١: المتوفى  (الخزرجي شمس الدين القرطبي      دار عـالم الكتـب،     : الناشـر    سمير البخاري : تحقيق    ) ه
   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الطبعة  الرياض، المملكة العربية السعودية

  .٥ ص٧ ج.ما يكْره مِن التَّبتُّلِ والْخِصاءِ: ب : لنكاح ا: ـ صحيح البخاري ك ٥

  .حديث حسن غريب :  وقال ٣٩١ / ٣فضل التزويج والحث عليه : ـ سنن الترمذي باب  ٦
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  )٤٦٣٦(

   :إعفاف النفس وإشباع الغريزة والفطرة: ثانيا
فقد خلق االله في الإنسان غريزة لا مفر له من الاستجابة لها، لأنها من أقوى الغرائز                

الإنسان القلق والاضطراب، والإسـلام لا يقـف         انتاب   - إن لم تشبع     -وأعنفها، وهي   
، ولكنه يهيئ لها الطريقـة الـشريفة، والوسـيلة النظيفـة             حائلاً أمام الفطرة والغريزة   

لإروائها وإشباعها بما يحقق للبدن هدوءه مـن الاضـطراب، وللـنفس سـكونها مـن            
  .أهلهالصراع، وللنظر الكف عن التطلع إلى حرام، مع صيانة المجتمع وحفظ حقوق 

؛ فهو الطريق الطبيعي والسليم لمواجهـة هـذه    ومن هنا كانت حكمة تشريع الزواج     
؛ فجعل االله الزوجة سكنا لزوجها وهو كذلك لها، فيـسكن            الميول، وإشباع هذه الغريزة   

كل منهما لصاحبه ليروي ظمأه في ظلال من الحب والمودة والعفـة والطهـارة وفـي                
اهما عن الحرام ، وتسكن جوارحهما عن السقوط في         رضا من االله ورضوان، فيسكن قلب     

  .. حمأة الرذيلة وعن الانزلاق في مهاوي الخطيئة
، فالزواج يعين أصحابه على غض البصر وحفظ الفرج وصيانة الدين وعفة الـنفس    

وكل هذا واضح من خلال وصية النبي صلوات االله وسلامه عليه للشباب بالزواج كمـا               
يا معشر الشباب، من استطاع البـاءة فليتـزوج، فإنـه           : [هيرفي حديث ابن مسعود الش    

  .١]أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له  وجاء
   :تكثير عدد المسلمين، وإسعاد الرسول الأمين: ثالثا

فقد ثبت عن رسولنا صلى االله عليه وسلم أنه يكاثر بأمته الأمم السابقة ، ويحـب أن                 
هم تابعا، وقد حث المسلمين على التزوج وإنجاب الذرية الطيبة التي تـستحق      يكون أكثر 

  .أن يفتخر بها يوم القيامة 
جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يـا            : (( عن معقل بن يسار قال    

رسول االله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهـاه،          
تزوجوا الـودود الولـود فـإني       : لثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة، فقال له         ثم أتاه ا  

   .٢))مكاثر بكم الأمم

                                         
  .ـ سبق تخريجه  ١
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكـر البيهقـي     : المؤلف السنن الكبرى ـ   ٢
: الناشر ١٣١ ص٧استحباب التزوج بالودود الولود ج:  باب  محمد عبد القادر عطا   : المحقق )هـ٤٥٨: المتوفى(

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن ،  لبنا–دار الكتب العلمية، بيروت 
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 )٤٦٣٧(

قال صـلى االله عليـه   : وفي صحيح سنن ابن ماجه عن عائشة رضي االله عنها قالت    
النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكـاثر بكـم               : (( وسلم

   .١)) ذا طول فلينكح ، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاءالأمم ، ومن كان 
   :حماية المجتمع من الآثار المدمرة لترك الزواج: رابعا

فترك الزواج يؤدي إلى العنوسة، والانصراف عنه إلى غيره يؤدي إلى شيوع الزنا              
  .والخنا ولكل منهما آثارها المدمرة على أصحابها وعلى المجتمع

سة هم بالنهار ، وأرق بالليل ، وتكدير للخاطر ، وكسر للقلب ، وحرقـة فـي           فالعنو
النفس ، وحرمان من الفطرة في الرغبة في إطفاء غرائز الشهوة وإشباع غريزة الأبـوة         
والأمومة وتكوين أسرة في مملكة خاصة ، وغيرها من الأمور التي لا يعـرف آثارهـا     

  .إلا من عاناها
عنه إلى ما حرم االله يـؤدي إلـى الإصـابة بـأمراض             وترك الزواج والانصراف    

الهمجية والإباحية كالزهري والسيلان والإيدز والهربس ومرض التهاب الكبد الفيروسي          
وسرطان الفم واللسان وغيرها من الأمراض التي تئن من وطأتها المجتمعات المنحلة ،             

ط الـزواج المقـدس،   وتعاني من ويلاتها ما تعاني، بسبب انعتاق الناس فيها مـن ربـا        
  .واتجاههم إلى كل لون من ألوان الاتصال المحرم والمشبوه

يا معشر المهـاجرين    :((  في قوله  كل ذلك تحقيقاً لما أخبر عن وقوعه المصطفى       
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قـوم قـط حتـى                  

ع التي لم تكن مضت فـي أسـلافهم الـذين           يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجا      
  .   ٢))مضوا 

   :طلب ثواب االله تعالى: خامسا
؛ فهو عبادات متعددة في عبادة، وفي الزواج أبواب          ففي الزواج فضل من االله واسع     

  :واسعة لثواب االله تعالى

                                         
حمد م: تحقيق   بيروت–دار الفكر : الناشر   ٥٩٢ ص ١ما جاء في فضل النكاح ج     :  ، باب    سنن ابن ماجه  ـ   ١

 .حسن : قال الشيخ الألباني  ، فؤاد عبد الباقي

مصباح الزجاجة : انظر. ، وصححه البوصيري] ٤٠١٩[سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث ـ  ٢
  .٤/٣٦٧في زوائد ابن ماجه 



– 

  )٤٦٣٨(

  . ١)وفي بضع أحدكم صدقة(ففي إعفاف النفس والأهل صدقة 
  . ٢)يركم خيركم لأهلهخ(وفي حسن معاشرة الأهل صدقة 

وفي ملاطفة الأولاد وتربيتهم صدقة، وفي الصبر على السعي في طلب الرزق لـه              
ولأولاده صدقة، وفي النفقة على الأسرة صدقة، وحتى في الصبر على مـوت العيـال               
صدقة، وكلها أمور ثوابها عظيم وأجرها عميم ولو لم يكن من منافع الزواج إلا طلـب                

  .االله لكان حريا بالعاقل أن يسارع إليهالأجر والثواب من 
    المحافظة على الأنساب: سادسا 

إن اقتران الرجل بالمرأة ضمن هذه المؤسسة الاجتماعية التي هي الأسـرة يـضمن          
للأبناء الانتساب إلى آبائهم، مما يشعرهم باعتبار ذواتهم، ويجعلهم يحـسون بكـرامتهم             

الأصل والمنبت، وبهذا يرجع كل فـرع إلـى         الإنسانية، فالولد فرع من شجرة معروفة       
أصله، فيسعى أن يحافظ عليه نقياً طاهراً كي يعتز به ويفخر، ولولا هذا التنظيم الرباني               
لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخلاط وأنواع لا تعرف رابطـة، ولا يـضمها              

  كيان، ولغدا الناس كالبهائم يهيمون في كل واد
  :بية النشء العناية بتر: سابعا 

من المعلوم أن طفولة الإنسان تمتد بضع عشرة سنة، والطفل في هذه المرحلة فـي                
حاجة ماسة إلى التوجيه السليم ليستقيم سلوكه، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الأسرة التي               
قوامها الزوج والزوجة، فلا أحد غير الأب والأم يمكن أن يقدم هذه المتطلبات للطفل أو               

 لأنهما يملكان العاطفة الأبوية الصادقة تجاهه، ومن هنا تبدو أهميـة خـروج              المراهق،
الأطفال إلى الدنيا عن طريق الزوجين اللذين جمعهما الزواج الشرعي، وتبـدو أهميـة              
قيام الأم والأب بهذه المهمة مباشرة دون الاعتماد على غيرهما فـي العنايـة بتنـشئة                 

  .وتربية الأبناء 
 .يتشرب منها الفرد العقيدةَ والأخلاق، والأفكار والعادات والتقاليدفالأسرة هي التي 

             :  وسـلم  عليـه  االله صلى النَّبِي قَالَ يحدثُ كَان ، عنْه اللَّه رضِي ، هريرةَ عن أَبي 
 كَمـا  يمجـسانِهِ  أَو ، ينَصرانِهِ أَو ، انِهِيهود فَأَبواه الْفِطْرةِ علَى يولَد إِلاَّ مولُودٍ مِن ما(( 

                                         
  .٨٢ / ٣ عروفِباب بيانِ أَن اسم الصدقَةِ يقَع علَى كُلِّ نَوعٍ مِن الْمـ صحيح مسلم ،  ١

قال أبو عيسى هذا حديث حسن       ٧٠٩ ص ٥فضل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ج       : ـ سنن الترمذي باب      ٢
  .غريب صحيح من حديث الثوري
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 )٤٦٣٩(

ةُ تُنْتَجهِيمةً الْبهِيمب اءعملْ جه ونا تُحِسفِيه مِن اءعدج قُولُ ثُمةَ {يالَّتِـي  االلهِ فِطْر  فَطَـر 
ا النَّاسهلَيدِيلَ لاَ عااللهِ لِخَلْقِ تَب ذَلِك ينالد م١)). }الْقَي.    

  .٢ ))يريد أنها تُولد لا جدع فيها، وإنما يجدعها أهلُها(( : يقول ابن حجر رحمه االله
 :الزوجين  بين والرحمة والمودة السكن تحقيق: ثامنا 
 ، والرحمـة  والمـودة  الـسكن  تحقيق إلى وسيلة أنه : العظيمة للنكاح المقاصد من

 النـسل،  الزواج من يتحقق فحتى ينالزوج بين بالمعروف والمعاشرة ، وحسن الصحبة
   . فيه المعنى ذلك تحقيق من والذرية لابد

 ، والازدواج ، الـسكن : من النكـاح  المقصود  :أن على الفقهاء من كثير نص وقد
  . ٣عشرتها ويحسن ، ويصونها ، يكفيها من عند المرأة ووضع

الزوجين  بين مودةوال السكن ، فتحقيق المعاني تلك النكاح مقاصد من أن يعني وهذا
 الحيـاة  لـوازم  من وهي بذلك إلا الزوجين بين للحياة قوام لا حيث الزواج مقاصد من

  :تعالى  قوله في كما والذرية النسل تهدف إلي التي
 ٤)نوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسك(

 ٥. ))الولد  مةوالرح الجماع، المودة ((  :عباس ابن قال
 أولاً، تكـون  فالمودة الآخر، إلى يفضي أحدهما أمرين وذكر هنا ((  :الرازي وقال
 أو بكبـر  الـشهوة  محـل  عن تخرج قد الزوجة فإن ولهذا الرحمة، إلى تفضي ثم إنها

ويجد الإنسان بين القرينين من التراحم ما ....  وبالعكس بها، الزوج قيام ويبقى مرض،
فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهو      ،  وليس ذلك بمجرد الشهوة      ي الأرحام لا يجده بين ذو   

ولو كان بينهما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهـو مبطـل للـشهوة              ،  من االله   

                                         
   .١٤٣ / ٦.}لاَ تَبدِيلَ لِخَلْقِ االلهِ{باب  صحيح البخاري - ١
ي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني         أحمد بن عل  : المؤلف   ٢٥٠ / ٣ فتح الباري شرح صحيح البخاري     - ٢

  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : الناشر  الشافعي
   .٤ ص ٧ ج قدامة لابن الكبير الشرح ١٣٠ ص ٢ ج الدليل شرح السبيل ـ منار ٣
   .٢١ـ سورة الروم الآية  ٤
   .١٧ / ١٤ للقرطبي الجامع لأحكام القرآنـ  ٥
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  )٤٦٤٠(

والشهوة غير دائمة في نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمـة التـي بهـا     
   .١)) االله ولا يعلم ذلك إلا بفكر يدفع الإنسان المكاره عن حريم حرمه هي من عند

 الطريـق  وهـو  ، الصالح للولد الوحيد السبيل هو الزواج لأن واضح المعنى وهذا
  . مشروع بطريق الأولاد وإنجاب ، الحلال للجماع للوصول الأمثل والمشروع

 الحيـاة  ديمومـة  أجـل  من النكاح بسبب ورحمة مودة الزوجين بين االله جعل فقد
  .الزوجية 
  . والعائلات الأسر بين والتعاون التواصل تحقيق: ا تاسع
 في المجتمع والقبائل ، والعائلات ، الأسر بين التواصل تحقيق : الزواج مقاصد من
 المقاصد الـسابقة  عن أهمية يقل لا المقصد ، وهذا والتعارف التعاون أجل ، من المسلم

 غالبـاً  أن معناه أو ، الوجود في لها تابع ، فهو السابقة المقاصد بعد يأتي وجوده إن إلا
 توجد المصاهرة ، حيث يحققه الزواج ،لكن الزواج إرادة عند أصلياً مقصودا يكون لا

 ، وتنـشأ  وواجبـات  حقوق لها أسرية علاقات وتتكون ، الزوجة الزوج ، وأقارب بين
 في الحيـاة،  وأثرها دورها لها ، الزواج بسبب محرمة غير وعلاقات محرمة علاقات

 . العلاقات تلك وجدت ما الزواج لولاو
 التعاضد لأجل القبائل؛ اتصال النكاح مقاصد من (( : الشربيني الخطيب  الإمامقال

 تقـوم  التي الأسرة  لتكوين الوحيد السبيل أنه كما . ٢))، واجتماع الكلمة  والمعاونة ،
 ـ يجمع نظام يوجد لا حيث أركانها، بين وروابط قوية متين، أساس على  قرابـات  ينب

 في الزواج نظام في كما بينهما والتعاون التواصل المصاهرة، ويحقق قرابات و النسب،
 تعدو لا لأنها المحلل أو المؤقت، أو السري الزواج في لا يوجد المعنى وهذا ، الإسلام

  .بالسفاح ؛ لشبهها المحرمة المتعة وجوه من تكون ضروبا أن
ومـن   ، وحرمتها المصاهرة من أحكاما للزواج تأثب الشارع إن: ((  تيمية ابن قال

النـاس   بـين  وصلة سببا جعله الشارع أن فعلم ، الاستمتاع مجرد على زائدة الموارثة

                                         
دار : دار النشر  ٩٢ / ٢٥  عمر المعروف بفخر الدين الرازىمحمد بن: الإمام : مفاتيح الغيب ـالمؤلف  ـ  ١

  إحياء التراث العربى ـ بيروت
دار المعرفة ـ بيـروت ـ     . ١٧١ ص ٣ ج المحتاج للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني ـ مغني ٢

 م١٩٩٧= هـ ١٤١٨لبنان ، الطبعة الأولى 
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 )٤٦٤١(

 بـشبهه  تمنـع  المقاصد وهذه )نسبا وصهرا ( قوله  في بينهما جمع كما الرحم، بمنزلة
   .١ )). بالسفاح
له نسبا وصـهرا وكـان ربـك    وهو الذي خلق من الماء بشرا فجع: ( تعالى  قال  
    .٢)قديرا 

 لـه  يصير ثم ، صهرا فيصير يتزوج ثم نسيب ولد أمره ابتداء في خلقه ((  :يعني
  ٣ . ))قرابات  و ، وأختان ، أصهار
 مـن  يخلـو  لا والنسب وصهر، نسب : قسمين البشر االله قسم ((  :عاشور ابن قال

  . الأخوة لتلك وبنوة لأولئك وأخوة أبوة وبنوة
 ويسمى العلاقة، من وأقاربه زوجه قرابة وبين المرء، بين لما اسم فهو الصهر ماوأ

 المـرأة  وصهر امرأته، قرابة وهم الرجل صهر : وجهين من يكون لأنه مصاهرة
 بعيـدة  قرابـة  ولو قرابته في تزوج إذا فلان صاهر : يقال زوجها ، ولذلك وهم قرابة

   . ٤))القبيلة  كقرابة
وتعاونهم  والشعوب والعائلات القبائل لتكوين البشري الاجتماع نظام في فهذا التنويع

والتواصـل   ، والتعـارف  ، التعاون وتحقيق البديع النظام هذا على والحفاظ ، وتعارفهم
 وضعها المشرع التي والغايات المقاصد من بالزواج المتصاهرة والأسر القبائل هذه بين

 البر بعض على مع بعضهم الناس ويتعاون ، ةالحيا تستمر حتى المسلمين؛ بين للزواج
  . بعضا بعضه يشد كالبنيان للمسلم المسلم ويكون ، والتقوى

                                         
 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحرانـي             تقي الدين : المؤلف  ١٧٧ ص ٦ ج الفتاوى الكبرى ـ     ١
 دار الكتب العلميـة   : الناشر   ،    مصطفى عبدالقادر عطا   -محمد عبدالقادر عطا    : المحقق   )هـ٧٢٨: المتوفى  (

  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى : الطبعة 
  .٥٤ـ سورة الفرقان الآية  ٢

 ] هـ ٧٧٤- ٧٠٠[ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء : المؤلف   تفسير القرآن العظيمـ  ٣
  سامي بن محمد سلامة: المحقق  ١١٧ ص ٦ ج

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة  دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن      : المؤلف   التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور     ـ   ٤
: الطبعـة    لبنان–مؤسسة التاريخ العربي، بيروت : الناشر  ٧٦ / ١٩ )هـ١٣٩٣: المتوفى  ( التونسي   عاشور

  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى، 
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  )٤٦٤٢(

 أثر الوعي بمقاصد الزواج في استقرار الأسرة: المطلب الثاني
الوعي بمقاصد الزواج له دور كبير في استقرار الأسرة ، ويتبين ذلك مـن خـلال                

  : النقاط الآتية 
قاصد الكبرى للزواج يؤدي إلى حرص كل من الشاب والفتاة على           ـ أن الوعي بالم   

حسن اختيار شريك الحياة الذي يساعده على تحقيق هذه المقاصد العظيمـة والأهـداف              
  .النبيلة 

صـلى  ( ـ إذا فهم الزوج والزوجة أن زواجهما طاعة الله تعالى واتباعا لهدي نبيه              
بالإيمان والتقوى ، وسيحرص كل منهمـا       فإن ذلك يجعل البيت يمتلئ      ) االله عليه وسلم    

  .على أن يعين صاحبه على طاعة االله 
  .والبيت الذي يعمره الإيمان لا مكان فيه للشيطان 

ـ ويتبع ذلك أن فهم الزوجين أن كل عمل يقومان به يحصلان بـه عظـيم الأجـر       
ل المـرأة  والمثوبة من االله تعالى ، سواء كان هذا العمل هو قضاء الشهوة ، أو حسن تبع  

لزوجها ، أو إنفاق الرجل على أهله ، أو صلة رحمهما ، وغير ذلك من الأعمـال ، إن              
فهمهما لهذا المقصد العظيم للزواج سيجعل كل منهما يتفانى فـي أداء مـا عليـه مـن              

  .واجبات تجاه الطرف الآخر ، ولا شك أن لهذا الأمر دورا كبيرا في استقرار الأسرة 
سـيؤدي إلـى    ) وهو مقصد عظيم للـزواج      ( شباع الغريزة   ـ أن قضاء الشهوة وإ    

  . الاستقرار النفسي والعاطفي للزوجين مما يساعد على استقرار الأسرة 
ـ إنجاب الأولاد يؤدي إلى إشباع عاطفة الأبوة والأمومة ، مما ينتج عنه الاستقرار              

  .النفسي والعاطفي لدى الزوجين فيؤدي ذلك إلى استقرار الأسرة 
 إلـى  منهـا  والتفكـك  الانهيار إلى أقرب كانت : الإنجاب من الأسرة حرمت فلو((
 وأكثـر  وترابطـا  تماسـكا  أكثـر  المنجبة الأسر تكون حين ففي ة والاستقرار، السعاد

 المتزوجـة،  الفتاة عند خاصة الزوجين عند عميقة نفسية يشكل صدمة فالعقم استقرارا،
 الإنجـاب؛  على الطبيعية القدرة مواجهة في الرجل اضطرابا من وأكثر تكيفا أقل فهي
 فكل .الفريدة تجربتها وخوض تحقيقها من لا بد فطرية غاية للمرأة بالنسبة الإنجاب لأن
 إلا تتحقق لا ذاتها إن بل النسل الإنجاب ورعاية لغرض خلق أجهزة من جسمها في ما
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 )٤٦٤٣(

 حياتها في مركزية حقيقة فالأمومة عندها ، الإنجاب عمل في الجنسية بوظيفتها بقيامها
   .١))الجنسية 

ـ أن وعي الزوج والزوجة بأن الأسرة هي المحضن التربوي الـرئيس لـلأولاد ،               
وأن الأسرة عليها دور كبير في تنشئة الأبناء وحسن تربيتهم ، أن هذا الفهم سـيجعلهما                

  .يتعاونان ويتفاهمان من أجل حسن القيام بهذه الوظيفة وتحقيق هذا المقصد 
قوة الترابط والتواصل بين الأسر والعائلات ، وحسن تعامل كل من الطـرفين       ـ أن   

مع أهله وأهل الطرف الآخر ، كل ذلك ينشر روح المحبـة والمـودة داخـل الأسـرة                
  . ويساعد على استقرارها 

                                         
 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥السعودية  المجتمع،  دار١ ط٩٥ص ) حسن عدنان الزوجية، الفتاة أخلاق ـ ١
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  )٤٦٤٤(

  :حسن الاختيار :  المبحث الثاني
سـرة  المراحـل فـي تكـوين الأ      إن مرحلة اختيار الزوج أو الزوجة لهي من أهم          

، وبالتالي فهي من أهم أسباب وعوامل اسـتقرار الأسـرة والمحافظـة علـى               المسلمة
  .تماسكها وترابطها والقيام بوظيفتها وتحقيق أهدافها 

والمتتبع لنصوص القرآن الكريم وتوجيهات السنة النبوية يجد اهتماما واضحا بهـذه            
ن اختيار كل طرف للآخـر ،  المرحلة ، وتوجيه الشاب والفتاة وأوليائها إلى مراعاة حس       

  .بما يضمن حصول الهدف من الزواج 
وفي الصفحات القادمة سأحاول جمع المعايير والصفات التي قال بها العلمـاء ورأوا             

  .أنها السبيل لتكوين أسرة ناجحة 
  معايير اختيار الزوجة : المطلب الأول 

  أن تكون ذات دين: أولاً 
   .تفضيل الفتاة الودود: ثانياً 

  تفضيل الفتاة الولود: الثاً ث
  :تفضيل الأبكار : رابعاً 
  :تفضيل من تخلوا أسرتها من الأمراض : خامساً

 :الجمال النسبي : سادساً 
  أن تكون ذات دين: أولاً 

أولا ؛ عن أَبِي هريرةَ ، رضِـي اللَّـه    أساس الدين يجب أن يقوم اختيار المرأة على  
  نِ النَّبِيع ، نْهـا  :  صلى االله عليه وسلم قَالَ عالِهملجا وبِهسلِحا والِهعٍ لِمبأَةُ لأَررالْم تُنْكَح

 اكدتْ يينِ تَرِببِذَاتِ الد ا فَاظْفَرلِدِينِه١))و   
يقـصد مـن ورائهـا       في الحديث الأهداف الرئيسة التي     صلى االله عليه وسلم    يبين

منهم من تقصر همته على حب الدنيا ، والتمتع بطيباتهـا ،            الزواج عند عامة الناس ، ف     
والتلذذ بشهواتها ، وهذا الصنف من الناس تميل رغبته إلـى اختيـار صـاحبة المـال               

  . والجمال والحسب فقط ، دون اعتبار لمعيار الدين والأخلاق 

                                         
  ١٩٨٧ – ١٤٠٧الأولى ، : ة الطبع  القاهرة–دار الشعب  ٩ ص٧بدء الوحي ج: ـ  رواه البخاري ك  ١
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 )٤٦٤٥(

ومنهم من تعلو همته ، ويريد الجمع بين خيري الدنيا والآخرة ، وعلى هـذا يكـون              
اختياره لزوجته على معيار الدين والأخلاق أولا ، ولا بأس بأن تتوفر الصفات الأخرى              

  من مال وجمال وحسب 
الـدنْيا متَـاع   «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ اللَّهِ        

  .١»وخَير متَاعِ الدنْيا الْمرأَةُ الصالِحةُ 
التزامُ  أهلِها ، فإذا كانت من بيئة كريمة وأسـرة           : ومن أسباب التزام الفتاة وتدينها      

صالحة معروفة بالتدين والالتزام والبعد عن الانحرافات السلوكية والنفسية فغالبـا مـا             
تكون الفتاة صالحة ؛ لأن الأصل يتفرع عنه الفرع ، وبما أنها تربـت فـي أحـضان                  

 . منها والفرع يحن إلى الأصل دوماًالأسرة فهي فرع  هذه
، فالمال والحـسب والجمـال    وإن كانت الأسرة غير صالحة نبتت الفتاة منبت سوء

وإن كانت من متطلبات الزواج إلا أنه لا يصلح أن يكون أساسا لهذه العلاقة المتينـة ،                 
 ، إذ لا بد من شيء أقوى من شهوة المال والحسب والجمال وإلا انهارت هـذه الـصلة            

فالمرأة ذات الجمال من غير دين امرأة مغرورة ، وذات المال من غيـر ديـن امـرأة                  
طاغية ، وذات الجاه والحسب من غير دين امرأة متكبرة ، أما ذات الدين فهي خلوقـة                 

فإذا استطاع الشاب أن يتزوج بذات الدين والجمال والمال والحـسب    . متواضعة مطيعة   
   .   فنور على نور
مرأة على أساس غير أساس الدين غالبا ما يـؤدي إلـى انقـلاب الحيـاة          واختيار ال 

الزوجية انقلابا سيئا ، فإن كانت الحياة الزوجية قائمة على المال ثم ذهب المال تعكـر                 
صفوة الحياة الزوجية ، وإن كانت قائمة على الجمال وتشوه الجمال تعكر صفوة الحيـاة    

  .تغير الحال تعكر صفوة الحياة الزوجية أيضا الزوجية ، وإن كانت قائمة على الجاه و
أما إذا كانت الحياة الزوجية قائمة على أساس الدين فإن الدين عقيدة قوية راسـخ لا                

  . تتزحزح ولا تتفتت إن شاء االله 
لَـا  ( : (- صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم        -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     

تَزوجوا النِّساء لِحسنِهِن، فَعسى حسنُهن أَن يردِيهن ، ولَا تَزوجوهن لِـأَموالِهِن، فَعـسى            

                                         
 دار الجيل بيروت ١٧٨ ص ٤خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ج: ـ رواه مسلم باب  ١
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  )٤٦٤٦(

أَموالُهن أَن تُطْغِيهن، ولَكِن تَزوجوهن علَى الدينِ، ولَأَمـةٌ خَرمـاء سـوداء ذَاتُ دِيـنٍ                
  .   ١))ضلُأَفْ

   .تفضيل الفتاة الودود: ثانياً 
المرأة ؛ حيث إنها تصنع من البيت جنة في الـدنيا           : فأساس السعادة في الأسرة هي      

أما إذا اتصفت بـالمزاج النكـد ،   . ، وذلك إذا كانت متصفة بالود والتحبب إلى زوجها       
ن ذلك كله من شـأنه      والنفسية المتعكرة ، والعبوس ، والتبرم ، وانطواء الشخصية ، فإ          

  أن يخلق جوا مليئا بالشحناء والبغضاء ؛
 بنَـاتٍ  -هلَك أَبِي وتَـرك سـبع ، أَو تِـسع     : (( عن جابِرٍ ، رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ       

 مقُلْتُ نَع ابِرا جتَ يجوصلى االله عليه وسلم تَز أَةً فَقَالَ النَّبِيرتُ امجوفَتَز   ا أَمقَـالَ بِكْـر 
 احِكُكتُضا واحِكُهتُض أَو ، كتُلاَعِبا وهةً تُلاَعِبارِيلاَّ جا قَالَ هبا قُلْتُ ثَيب٢... ))ثَي  
   .فجعل الملاعبة والمضاحكة ليس من الزوج فقط بل من الزوجة أيضا

   :ث قالالجنة، حي: جزاء المرأة الودود  صلى االله عليه وسلم وقد جعل
أَلَـا أُخْبِـركُم   «: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم    : عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ قَالَ     

بِنِسائِكُم مِن أَهلِ الْجنَّةِ الْودود، الْولُود، الْعؤُود علَى زوجِها، الَّتِـي إِذَا آذَتْ أَو أُوذِيـتْ،                
  .٣»ى تَأْخُذَ بيد زوجِها، ثُم تَقُولُ وااللهِ لَا أَذُوقُ غُمضا حتَّى تَرضىجاءتْ حتَّ
: ثلاثة من السعادة و ثلاثة من الشقاء فمن الـسعادة  ((  : صلى االله عليه وسلم وقال

  ٤))المرأة تراها فتسوؤك: و من الشقاء ..... المرأة الصالحة تراها فتعجبك

                                         
: دار الرسالة العالميةالطبعة:  شعيب الأرنؤوط الناشرتحقيق:  ٦٣ / ٣تزويج الأبكار :  باب سنن ابن ماجهـ  ١

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، 

دار : الناشـر   ٦٣٨٧ ، حديث رقم     ١٠٢ / ٨الدعاء للمتزوج     : ء الوحي باب    بد: ـ رواه البخاري ، كتاب       ٢
  ١٩٨٧ - ١٤٠٧الأولى ، : الطبعة   القاهرة–الشعب 

: الطبعـة   بيروت –مؤسسة الرسالة   : الناشر )٢٥١/ ٨( شكر المرأة لزوجها  : باب   للنسائي الكبرى السننـ   ٣
  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، 

 محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيـسابوري       : المؤلف    )مستدرك على الصحيحين  ال ( مستدرك الحاكم ـ   ٤
  ١٩٩٠ - ١٤١١الطبعة الأولى ،   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر 

، وحسنه الألباني في صحيح الجامع      ٢٩٤٩:، والترغيب والترهيب برقم   ١٠٤٧:كشف الخفاء برقم  : وانظر أيضا   
  .٣٠٥٦:الصغير
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 )٤٦٤٧(

التي تسره إذا   : ((يا رسول االله أي النساء خير ؟ قال       : (( ال قيل   عن أبي هريرة ق    و
   . ١)) نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره

خيـر  ((  ) : صلى االله عليه وسـلم (  وفي رواية أخرى عن عبد االله بن سلام عنه
 ٢ ))ي نفسها و مالكالنساء من تسرك إذا أبصرت و تطيعك إذا أمرت و تحفظ غيبتك ف

  تفضيل الفتاة الولود: ثالثاً 
إنـي  : فقـال  صلى االله عليه وسـلم     رجل إلى النبي     جاء   :عن معقل بن يسار قال    

ثم أتاه الثانيـة    " لا  : " أصبت امرأةً ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد أفأتزوجها ؟ قال             
   .٣)) ي مكاثر بكم الأممتزوجوا الودود الولود فإِنِّ:فنهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال

بسلامة بدنها وبالنظر إلى نسل أمهـا       : كثيرة الولادة ، ويعرف ذلك      : ومعنى الولود 
  . وأخواتها وخالاتها

 :تفضيل الأبكار : رابعاً 
ويفضل أن يختار الشاب الفتاة غير المتزوجة من قبل ؛ لما في ذلك من إعطائه حقه                

  . بشكل وافٍ
بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جـده   عن عبد الرحمن بن سالم      

فإنهن أعذب أفواهـا    . عليكم بالأبكار   (  قال رسول االله صلى االله عليه و سلم          -: قال    
   .٤)وأنتق أرحاما وأرضى باليسير 

المراد عذوبة الريق ، وقيل هو مجاز عن حـسن كلامهـا وقلـة بـذائها                : (( قيل  
أي ) وأنتـق أرحامـا   . ( فإنها ما خالطت زوجا قبله . ها وفحشها مع زوجها لبقاء حيائ   

. والنتق الرمـي    . لأنها ترمي بالأولاد نتقا     . يقال للمرأة كثيرة الولد ناتق      . أكثر أولادا   
   .٥))المال والجماع ونحوهما ) وأرضى باليسير ( 

                                         
 ، وهو فـي سلـسة   ٣٢٩٨:  وغيره ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم      ٣٢٣١: النسائي برقم   رواه  ـ   ١

 ١٨٣٨: الأحاديث الصحيحة برقم 
  ٣٢٩٩: صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ـ  ٢
دار : الناشر ١٣١ ص٧ولود جاستحباب التزوج بالودود ال :  باب   محمد عبد القادر عطا   :  للبيهقي ،تحقيق  السنن الكبرى ـ   ٣

 أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم قـال عنـه          و   م ٢٠٠٣ - هـ   ١٤٢٤الثالثة،  : الطبعةن ،    لبنا –الكتب العلمية، بيروت    
 .٢٠٥٠:برقم ) حسن صحيح : (الألباني في صحيح سنن أبي داود

دار الرسالة : الناشر ، شعيب الأرنؤوط  يق تحق ، ١٨٦١:برقم  ٦٤ / ٣تزويج الأبكار : ب أخرجه ابن ماجة في سننه ـ  ٤
  ٦٢٣: وحسنه الألباني في الصحيحة برقم   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة ، العالمية

  بيروت-دار الفكر : الناشر  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  ، ٥٩٨ / ١تزويج الأبكار  :   ب سنن ابن ماجه. ـ ٥
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  )٤٦٤٨(

  :تفضيل من تخلوا أسرتها من الأمراض : خامساً
تَخَيـروا لِـنُطَفِكُم    : "- صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم       -لَ رسولُ اللَّهِ    قَا: عن عائِشَةَ، قَالَتْ  

هِموا إِلَيأَنْكِحو وا الْأَكْفَاءانْكِح١"و.  
أي اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها من الخبـث            ) تخيروا لنطفكم    ( 

 .٢)والفجور 
 :الجمال النسبي : سادساً 
  د الجمال لذاته ، وإنما إن كانت ملتزمة ومتدينة وجميلة فهو خير وبركة ، لا يقص

انظر : (( أنه خطب امرأة فقال النبي صلى االله عليه و سلم           : عن المغيرة بن شعبة     
   .٣))إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 

        النَّبِى ةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدريرأَبِى ه نصلى االله عليه وسلم   -ع-      أَنَّـه هرلٌ فَأَخْبجر فَأَتَاه 
. »أَنَظَرتَ إِلَيهـا  « -يه وسلمصلى االله عل-تَزوج امرأَةً مِن الأَنْصارِ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ   

  .٤»فَاذْهب فَانْظُر إِلَيها فَإِن فِى أَعينِ الأَنْصارِ شَيئًا « قَالَ . قَالَ لاَ
إِذَا خَطَـب    (( -صلى االله عليه وسـلم    -رِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وعن جابِ 

قَـالَ فَخَطَبـتُ    . »أَحدكُم الْمرأَةَ فَإِنِ استَطَاع أَن ينْظُر إِلَى ما يدعوه إِلَى نِكَاحِها فَلْيفْعلْ             
  .٥)) رأَيتُ مِنْها ما دعانِى إِلَى نِكَاحِها وتَزوجِها فَتَزوجتُها جارِيةً فَكُنْتُ أَتَخَبأُ لَها حتَّى

قيل لرسول االله صلى االله عليه و سلم أي النساء خير قـال             : (( عن أبي هريرة قال     
   .٦))التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره 

صلى االله عليـه    ( قال رسول االله    : قال  ) رضي االله عنه    ( عن سعد بن أبي وقاص      
المرأة الـصالحة تراهـا   : ثلاثة من السعادة، وثلاثة من الشقاء فمن السعادة     ) : (( وسلم  

                                         
 - هـ ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالميةالطبعة وحسنه الألباني ، ٦٣٣ / ١ الأكفاء  :في سننه ب  ابن ماجه   ـ أخرجه    ١

   م٢٠٠٩
  بيروت-دار الفكر : الناشر  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  ، ٦٣٣ / ١الأكفاء  :   بسنن ابن ماجهـ  ٢
أحمد محمد شـاكر    : تحقيق   ،    بيروت –دار إحياء التراث العربي      ٣٩٧ / ٣النظر إلى المخطوبة    : ب   الترمذي ـ سنن  ٣

  .حسن  حديث هذا عيسى أبو ، قال وآخرون
 دار الأفـاق  ـ دار الجيل بيـروت    ١٤٢ / ٤ ، ٣٥٥٠ندب النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها برقم : ـ رواه مسلم ب  ٤

  .الجديدة ـ بيروت
 دار الكتاب العربي ـ بيروت: الناشر  )١٩٠/ ٢(وِيجها  وهو يرِيد تَزفي الرجل ينظر إلى المرأة: ب  داود أبو ـ رواه ٥

الطبعة الثانية ،     حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية    : لناشر   ا )٦٨/ ٦ (أي النساء خير  : ب   النسائي ـ رواه  ٦
  صحيح حسن : الألباني هـ  قال١٤٠٦
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 )٤٦٤٩(

فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة تلحقك بأصـحابك،             
مرأة تراها فتسوؤك وتحمـل لـسانها   ال: ومن الشقاء. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق 

عليك وإن غبت عليها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فـإن ضـربتها                
  ١))أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق 

  : قال المناوي 
الدينـة  :  الحة أي المرأة الص: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاوة ، فمن السعادة  ( 

لكونهـا مـن   ) التي تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها علـى نفـسها     ( العفيفة الجميلة   
) والدابـة (، فلا تخون بسرقة ولا تبذير ) مالك  و( الحافظات فروجهن إلا على أزواجهن      

بـلا تعـب   ) فتلحقك بأصحابك  ( أي سريعة المشي سهلة الانقياد      ) تكون وطيئة   ( التي  
  بالنسبة لحال ساكنها) والدار تكون واسعة كثيرة المرافق ( ثاث ، في الأح

لقبح أفعالها أو ذاتهـا ،  ) تراها فستوءك ( وهي التي : المرأة السوء : ومن الشقاوة    
، والدابـة   ) وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك       ( وتحمل لسانها عليك بالبذاءة ،      

أتعبتـك وإن  ( لتسرع بـك  ) فإن ضربتها   ( لسير ،   بفتح القاف بطيئة ا   ) قطوفا  ( تكون  
أي رفقتك بـل تخلفـك عـنهم ،         ) لم تلحقك بأصحابك    ( أي تركت ضربها      ) تركتها  

  ٢)بالنسبة لحال ساكنها وعياله  ) والدار تكون ضيقة قليلة المرافق (
  :معايير اختيار الزوج : المطلب الثاني 

ا، يجب عليهما أن يراعِيا الأُسس والمعـايير        قبل اختيار الزوج من قِبل المرأة ووليه      
                بنـاء اً على أساسٍ متين تقوم عليه حياتهمـا وتـستقرالآتية حتّى يكون اختيارهما مبني
عليه، إذ إن الاختيار الصحيح للزوجين هو الأساس في قيام الحياة الزوجيـة ودوامهـا               

لزوجية حتماً من قبل أحد الزوجين،      واستمرارها، والإساءة فيه يؤدي إلى هدم الرابطة ا       
  : وبيان تلك الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها على الزوجة ووليها على النحو الآتي

                                         
 بو عبداالله الحاكم النيـسابوري محمد بن عبداالله أ: المؤلف  ) المستدرك على الصحيحين ( مستدرك الحاكم ـ   ١

  ١٩٩٠ - ١٤١١الطبعة الأولى ،   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر 
، وحسنه الألباني في صحيح الجامع      ٢٩٤٩:، والترغيب والترهيب برقم   ١٠٤٧:كشف الخفاء برقم  : وانظر أيضا   

  .٣٠٥٦:الصغير
 - الريـاض    -مكتبة الإمام الـشافعي     : شر  دار الن  )٩٦٧/ ١ (للمناوى ـ الصغير الجامع بشرح ـ التيسير  ٢

 الثالثة: الطبعة م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
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  )٤٦٥٠(

   :  ـ  الخُلُق والتدين والالتزام١
   :  ـ الاستطاعة٢
   :  ـ الجمال وحسن الخِلقة٣
   :  ـ  الخُلُق والتدين والالتزام١

ل وأخلاقه، والتزامه بالنهج الرباني، فقيمة الرجل ومنزلته        يجب النظر إلى دين الرج    
بعلمه وتدينه؛ حيث إنّه كلّما ازداد دينه وخُلقه وقربه مـن االله ازداد اهتمامـه وعنايتـه               
بزوجته وأبنائه وحفظه لحقوقها وحقوقهم، وقامت الأسـرة علـى الفـضيلة والمحبـة              

لدين والالتزام عما شرعه االله ونص عليه مـن         والمودة، وكلّما ابتعد الرجل في الخُلُق وا      
أخلاق فإنه سيزيد ظُلماً للزوجة ويتعدى على حقوقها، وربما أساء إليهـا ولـم يحـسن                
معاشرتها، ثم تخرج الأسرة فاسدةً عالةً على المجتمع الإسـلامي، بـؤرةً فـي إفـساده       

  . وخرابه 
إذا : ((  صلى االله عليه و سـلم        قال رسول االله  : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        

خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فـي الأرض وفـساد                
   .١))عريض 

وفي هذا الحديث النبوي الشّريف تأكيد وإشارةٌ ودلالةٌ على وجوب مراعـاة الـدين              
ة حياتـه   والخُلق عند الرجل أذا طلب الزواج؛ لأن ذلك أدعى لمراعاة حقـوق شـريك             

والحفاظ عليها، ويجب التّأكيد أن الحديث قد اشترط وجود الخُلُق والدين كليهمـا، ولـم               
  .يذكر أحدهما منعزلاً عن الآخر، فلا يكتمل دين بلا خلق، ولا نفع في خلقٍ بلا دين

ن تُشِير  إِن لي بِنْتا أحبها وقد خطبها غير واحِد، فَم        : (( وعن الْحسن أَتَاه رجل، فَقَالَ    
زوجها رجلا يتَّقِي اللَّه، فَإِنَّه إِن أَحبها أكرمها، وإِن أبغضها لـم            : علي أَن أزوجها؟ قَالَ   

  .٢))يظلمها 

                                         
 –دار إحياء التراث العربـي  : الناشر  ٣٩٤ / ٣إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه  : ـ سنن الترمذي  ب       ١

  .أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق  ، بيروت

المكتـب  : الناشـر    ،    محمد زهير الشاويش   - شعيب الأرناؤوط : المحقق   )١١/ ٩ (للبغوي السنة ـ  شرح   ٢
 م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية ، : الطبعة  ، بيروت_  دمشق -الإسلامي 
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   :  ـ الاستطاعة٢
ويقصد بالاستطاعة هنا القدرة على الـزواج، والقيـام بـشؤون الأسـرة، وتلبيـة               

 بين الزوجين بالمعروف، ويـدخل فـي        احتياجاتها وتدبير أمورها، وما تتم به المعاشرة      
هذا القدرة الجسدية والجنسية، إذ إن ذلك من أولى أولويات الزواج في إعفاف الزوجـة               
من الوقوع في الحرام، والقدرة المالية ليستطيع الرجل الإنفاق على زوجتـه وأطفالـه،              

الرِّجـالُ  : ( حيث قال  -لىسبحانه وتعا -والقيام بواجبه من القوامة التي أوجبها عليه االله         
الِهِموأَم ا أَنفَقُوا مِنبِمضٍ وعلَىٰ بع مهضعب لَ اللَّهّا فَضاءِ بِملَى النِّسع ونامّ١)قَو .   

ويدخل فيه أيضا القدرة النفسية والقدرة التربوية ليستطيع بذلك إنشاء أسـرته علـى              
 أبناؤه وبناته فاعلين في المجتمع المسلم لا عالةً         الفضيلة وعلى الأخلاق القويمة، ويكون    

  . عليه 
، فعـن   -عليه الصلاة والسلام  -ودليل تلك الأمور التي ذُكرت سابقاً قول رسول االله          

يا معشر الشبابِ، مـن     : ( قال -عليه الصلاة والسلام  -عبد االله بن مسعود أن رسول االله        
 ،جّوتَزاستطاع منكم الباءةَ فلْيومِ فإنه له وجاءفعليه بالص تَطِعسن لم ي٢)وم  

 في هذا الحديث على من يملك القـدرة         -عليه الصلاة والسلام  -وقد ركّز رسول االله     
على الزواج بشكلٍ عام؛ سواء في ذلك القدرة المالية، أو الجـسدية، أو الجنـسية، فـإن      

الماليـة التكلّـف الزائـد فـوق        توفّرت له القدرة فليتزوج، وليس المقـصود بالقـدرة          
الاستطاعة، ولا يقصد بها أيضاً الغنى الفاحش، وإنّما المقصود بهـا القيـام بمتطلّبـات               
الحياة الزوجية، وتأمين الحاجات الضرورية للأسرة من مأكلٍ ومشرب ومـسكن ولـو             

  . بالحد الأدنى منها، ويرجع ذلك للعرف
   :  ـ الجمال وحسن الخِلقة٣

ود بالجمال وحسن الخِلقة للرجل أن يكون مظهره مقبولاً، وليس المقـصود أن    المقص
يكون على درجة كبيرة من الحسن والجمال، وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يعـد الجمـال                 
والوسامة عند الرجل بذاته من متطلّبات عقد الزواج؛ فلا تقبل الزوجة من الرجـال إلا               

يمة تقتضي أن النّفس تميل للحسن والجميل في كـل شـيءٍ،            الوسيم، ولكن الفطرة السل   
                                         

  .٣٤ـ سورة النساء الآية  ١

 ،   القـاهرة  –دار الشعب   : الناشر    ٣ / ٧فليصم   الباءة يستطع لم من: بدء الوحي ب  : ـ رواه البخاري ك      ٢
 ١٩٨٧ - ١٤٠٧الأولى ، : الطبعة 
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فكان ذلك في الزواج أحرى وأشد؛ إذ إنّه رابطةٌ وثيقةٌ بين اثنـين يـستمر غالبـاً إلـى       
الوفاة، وحتّى تنشأ الحياة بشكلٍ هانئ مستقر يجب أن يتوفر عنصر الجمال في كليهمـا               

  . ماج معاًكي يقبلا بعضهما ويستطيعا التعايش والاند
لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فانه يعجبهن مـنهم مـا يعجـبهم              : (( قال عمر 

  .١))منهن 
أَنّ امرأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيسٍ أَتَتِ النَّبِي صلى االله عليه  : عنِ ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهما

ما أَعتُب علَيهِ فِي خُلُقٍ ولاَ دِينٍ ، ولَكِنِّـي          ثَابِتُ بن قَيسٍ    ! يا رسولَ اللَّهِ    : وسلم فَقَالَتْ   
. أَتَردِّين علَيهِ حدِيقَتَـه  : ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  أَكْره الْكُفْر فِي الإِسلاَمِ

 ٢)) ةَ وطَلِّقْها تَطْلِيقَةًاقْبلِ الْحدِيقَ:  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم .  نَعم: قَالَتْ 
إِنِّي لاَ أَعتُب علَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ ولاَ خُلُـقٍ ،  ! يا رسولَ اللَّهِ : وفي رواية أنها قالت

   لَكِنِّي لاَ أُطِيقُهولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم . وسفَقَالَ ر :  دِيقَتَـههِ حلَيع دِّينقَالَـتْ  . فَتَر
م٣)  نَع 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث أن من أسباب طلب امـرأة ثابـت        
  . بن قيس الطلاق منه هو أنه دميم الخلقة 

وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود أنه ضربها            : (( .. قال ابن حجر    
ر وهو  فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك ، بل وقع التصريح بسبب آخ              

: أنه كان دميم الخلقة ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنـد ابـن ماجـة       
كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما فقالت واالله لولا مخافـة االله                 

  .إذا دخل علي لبصقت في وجهه 
ل بلغني أنها قالت يا رسول االله بي من الجمـا         : وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال       

وفي رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبي جريـر           .. ما ترى وثابت رجل دميم      
عن عكرمة عن بن عباس أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس أتـت النبـي                  
صلى االله عليه و سلم فقالت يا رسول االله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا إني رفعـت                  

                                         
: المتـوفى (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي          : المؤلف١٣٣ / ١٦المجموع شرح المهذب     ـ ١

 دار الفكر: الناشر (هـ٦٧٦

  .٤٩٧١ حديث رقم ٢٠٢١ / ٥الخلع وكيفية الطلاق فيه : ـ رواه البخاري ب  ٢

 .ـ السابق  ٣
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 هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهـا،         جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا      
  .١))فقال أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم وإن شاء زدته ففرق بينهما 

ومن الجدير بالذّكر أن الجمال ليس فقط بجمال الخِلقة وحسن الصورة، فربما كـان              
  .أحد الأشخاص من الرجال أو النّساء بشعاً في شكله جميلاً في روحه 

  الأسرة استقرار في ودوره حسن الاختيار:  الثالث المطلب
  : ورد لما والآخرة، الدنيا متاع خير الصالحة  ـ الزوجة١

الـدنْيا متَـاع    «  قَالَ   -صلى االله عليه وسلم   -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ اللَّهِ         
 كل بواجبها وتبذل فتقوم زوجها حق تعرف لأنها. ٢ »وخَير متَاعِ الدنْيا الْمرأَةُ الصالِحةُ

 التقوى والـدين  على صالحة، تنشئة وتنشؤهم أولاده، بحق وتقوم مرضاته، في جهدها
طاعتـه ،   على زوجها وتعين تجاهه بواجبها فتقوم االله حق تعرف وهي الخلق، وحسن
 .وماله عرضه في زوجها وتحفظ
  . دينه نصف على زوجها تعين الصالحة الزوجة  ـ ٢

من : (( صلى االله عليه و سلم قال        أن رسول االله  : عن أنس بن مالك رضي االله عنه        
 فهي ، ٣))رزقه االله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق االله في الشرط الثاني 

 أخرى جهة من والزلل الانحراف من وتحفظه وتصونه ، جهة من االله على طاعة تعينه
 .الدين صاحبة الصالحة الزوجة اختيار على حثا الأحاديث أدل منالحديث  وهذا ،

 التـدين  معيار أن ذلك والألفة، العشرة دوام يحقق التدين أساس على  ـ الاختيار ٣
 .العمر تقدم مع يتناقص مثلا كالجمال الأخرى المعايير بقية العمر بخلاف مع يزداد
 الرضـا  فـي  االله حـدود  عند فتق يجعلها أنه للزوجة التدين فوائد أعظم  ـ من ٤

 ، النفوس لشفاء ناجح علاج وشهوتها، فهو غضبها من ويحد ويكبح جماحها، والغضب

                                         
 بيـروت ،  -دار المعرفـة  : لناشر ا )٤٠٠/ ٩( لابن حجر العسقلاني   فتح الباري شرح صحيح البخاري    ـ     ١

١٣٧٩.  

دار الأفاق الجديدة ـ  + دار الجيل بيروت  ١٧٨ / ٤خير متاع الدنيا المرأة الصالحة : ـ صحيح مسلم باب  ٢
 بيروت

 ١٧٥/ ٢النكاح: اب، كتمحمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري: المؤلف  المستدرك على الصحيحينـ  ٣
 مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق ١٩٩٠ - ١٤١١الطبعة الأولى ،   بيروت–لكتب العلمية دار ا: الناشر 
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 الزوجيـة  الحيـاة  تستقيم وبذلك الرذائل، مهاوي في والتردي فساد الخلق من لها وواق
  .  صالحا جيلا  الزوجية بيت ويثمر
 ـ٥  على مجبولة والطباع الود، معنى فيؤثر وتألفه، الزوج الزوجة البكر تحب أن  
 ترضـى  لا فربمـا  الأحوال، ومارست الرجال اختبرت وأما التي مألوف، بأول الأنس
 .آخر زوج من ما ألفته تخالف التي الأوصاف بعض
 غيـر  مـسها  التـي  من ينفر الطبع فإن لها، مودته في أكمل أن اختيار البكر  ـ٦
 .نفورا أشد هذا في الطباع وبعض كر،يذ مهما الطبع يثقل على وذلك ما ، نفرة الزوج
  .غالبا الأول الحبيب مع يقع ما الحب وآكد الأول، الزوج إلى تحن لا   أن البكر٧
 ـ أن تدين الرجل وصلاحه يجعله يتقي االله تعالى ويغض بصره عـن الحـرام ،    ٨

  .فيقذف االله الإيمان في قلبه ويرضيه بزوجته حتى وإن لم تكن شديدة الجمال 
  . تدين الرجل وصلاحه أدعى إلى قيامه بواجبات القوامة  ـ أن٩

عند الرجـل تجعلـه يـشبع    ) بجميع أنواعها (  ـ أن توفر القدرة والاستطاعة  ١٠
  .حاجات زوجته الجسدية والنفسية ، وأدعى إلى حسن تربيته لأولاده 

 ـ أن حسن خِلقة الرجل بجانب حسن خُلقه أدعى إلى رضا الزوجة واستقرارها  ١١
  .فسيا وحسن تبعلها لزوجها ن

 ـ أن جمال المرأة أدعى إلى إشباعها لزوجها جسديا وعاطفيا ، مما يؤدي إلـى   ١٢
  .استقراره نفسيا 

كل ما سبق يؤدي إلى استقرار الأسرة ويبعد عنها المشاكل والخلافـات ، ويحميهـا           
  . من التفكك والضياع 
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 )٤٦٥٥(

 سرةالأ استقرار على وأثرها الخطبة: الثالث  المبحث
 مشروعيتها وحكمة الخطبة مفهوم :الأول المطلب

  :تعريف الخطبة : أولا 
  :لغة الخطبة
 الوجـه  هـذا  على إلا بالضم استعمالها يجوز ولا خطب، الثلاثي الفعل من مصدر
  ١. الزواج طلب في وبكسرها

 إذا فلانة خطب فلان  :تقول والعرب بالكسر، وخطبة، خطبا يخطبها المرأة وخطب
   .هاكان يخطب
تتـزوج   العرب كانت كلمة وهي نكح :إليهم المخطوب فيقول خطب :الخاطب ويقول

  ٢ .بها
 ٣ "شرعا له تحل امرأة من النكاح الرجل التماس هي":اصطلاحا الخطبة أما

  .بالزواج وعد وإنما عقدا ليست فهي
  :والإجماع والسنة بالكتاب مشروعة والخطبة

جنَاح علَيكُم فِيما عرضتُم بِهِ مِن خِطْبـةِ النِّـساءِ أَو   ولَا  (( تعالى فقوله :الكتاب أما
أَكْنَنْتُم فِي أَنْفُسِكُم علِم اللَّه أَنَّكُم ستَذْكُرونَهن ولَكِن لَا تُواعِدوهن سِرا إِلَّا أَن تَقُولُـوا قَولًـا            

احِ حتَّى يبلُغَ الْكِتَاب أَجلَه واعلَموا أَن اللَّه يعلَـم مـا فِـي              معروفًا ولَا تَعزِموا عقْدةَ النِّكَ    
 لِيمح غَفُور اللَّه وا أَنلَماعو وهذَرفَاح ٤))أَنْفُسِكُم.   

 إلـى  ينظر أن :الزواج أراد من -وسلم عليه االله صلى- النبي أمر فقد :السنة أما 
   .الجمال سوى يرى لا بل والخلق الدين يرى لا ظربالن وهو يريد خطبتها من

                                         
  م ١٩٧٩ ه ١٣٩٩ الفكر، دار ( ١٦٧ ص/١ ،ج البلاغة أساس :ـ  ١
  ٣٦٠ ص/١ ج) العرب، لسان ـ ٢
  ،( ٢١٦ ص/٢ ج) الدسوقي، حاشية :الدسوقي ،(٨ ص/٣ ج) عابدين بنلا المختار، الدر على المحتار رد حاشية  ٣
   .٢٣٥سورة البقرة اية ـ  ٤
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  )٤٦٥٦(

إِذَا خَطَـب   (( -صلى االله عليـه وسـلم  -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
 فَخَطَبـتُ   قَـالَ . »أَحدكُم الْمرأَةَ فَإِنِ استَطَاع أَن ينْظُر إِلَى ما يدعوه إِلَى نِكَاحِها فَلْيفْعلْ             

  ١))جارِيةً فَكُنْتُ أَتَخَبأُ لَها حتَّى رأَيتُ مِنْها ما دعانِى إِلَى نِكَاحِها وتَزوجِها فَتَزوجتُها 
 يـدي  بـين  يقدمون- وسلم عليه االله صلى -االله رسول لدن من المسلمون يزال ولا

 بعـدم  الخلـف  أو الـسلف  فقهـاء ال مـن  أحد يقل ولم الخطبة ، منها الزواج مقدمات
  .مشروعيتها

 :مشروعيتها وحكمة الخطبة فوائد: ثانيا 
 وسـائله،  من ووسيلة الزواج، مقدمات من مقدمة لتكون الخطبة وجل عز االله شرع

 :منها البالغة، والحكم والفضائل، المنافع، من الكثير على وهي تنطوي
 غيـر  كانـت  وإن خطوة هيو الزواج، في الرغبة عن واضح تعبير الخطبة  ـ ١
 واقتنـاع  صـادقة  رغبة عن تصدر أن ينبغي ولهذا الإلزام، طريق فأساسية في ملزمة
  .بصير
 الاطمئنان الرجل يهم التي الحسية الصفات على للتعرف وسيلة الخطبة  ـ تعتبر ٢
  .والمعنوية  الحسية زوجته سمات إلى مرتاح وهو الزواج على حتى يقدم ، إليها

 العقود بقية عن يتميز حيث أثرا، وأكثرها العقود أهم من الزواج عقد كان  ـ لما ٣
 كـل  إعطاء من بد لا الأخرى، كان العقود خلاف على بزمن يحدد ولا على التأبيد، أنه
 فيكـون  بينهما والمودة الألفة لتحصل الآخر إلى للتعرف الكافية الخاطبين الفرصة من

  .هدى وبصيرة على الزواج
 مـن  لابد كان لذلك بأوليائها، أيضا يتعلق بل وحدها بها يتعلق لا أةالمر  ـ زواج٤

وإنمـا   عنه، والسؤال الخاطب، إلى التعرف بعد الرأي لإبداء فرصة يعطى الأولياء أن
 .الزواج تسبق خطبة حصول خلال من هذا الأمر يتحقق
 ـ بيـت  إلـى  أهلها بيت من تنتقل أن المرأة على والشاق العسير  ـ من٥  ةالزوجي
  .الانتقال لهذا تمهد دون مقدمات مفاجئ بشكل
 بيـت  تهيئـة  في ويتشاورون يتعاونون الزمان هذا في الخطاب من كثيرا  ـ إن ٦

 تمتـين  شـانه  مـن  والذي الخطبة، أثناء ذلك كل الخاطبين، يتفق ورغبة بما الزوجية
                                         

دار الكتـاب العربـي ـ     )١٩٠/ ٢( باب فِى الرجلِ ينْظُر إِلَى الْمرأَةِ وهو يرِيد تَزوِيجها ـ داود أبي ـ سنن ١
   .بيروت
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 )٤٦٥٧(

 تـسبق  تيال الخطبة وجود خلال من إلا ذلك يمكن ولا الخاطبين ،  بين المودة أسباب
  . الزواج

 استقرار الأسرة في ذلك وأثر المخطوبة على لتعرفا: الثاني المطلب
 مـن  له زوجة يريدها التي للمرأة الواضحة الصورة ذهنه في الرجل يضع أن بعد

 وهـي  الثانيـة  المرحلـة  إلى ينتقل الاختيار، عملية في حددها التي خلال الاعتبارات
 مـن  الرجـل  علم إلى تناهى ما فإذا المعاني، هذه يهاف تتمثل ة التي المرأ على التعرف

 بأسـرة  تربطه التي الجوار أو الصداقة أو القرابة أو علاقة ، الشخصية معرفته خلال
 إلـى  سـعى  المستقبل زوجة في ينشدها الصفات التي فيها تتمثل ما فتاة أن الأسر، من

   .مباشرة بصورة وأحوالها شخصيتها على التعرف
 :جانبين على ينصب زوجة يريدها التي المرأة على والتعرف

 والخلـق  الـدين  حيـث  مـن  عليها التعرف في والمتمثل :المعنوي الجانب :الأول
 :طريق عن ذلك معرفة ويتم والمعاني الصفات من ذلك الى وما والطباع،

 .والصلاح الخير عناصر من فيها بما الفتاة فيها تعيش التي البيئة معرفة  ـ١
 .والثقافة التعليم مستوى لىإ النظر  ـ٢
 .والمحارم الأهل بحضور معها والتحدث المرأة زيارة  ـ٣
 ومعرفتهـا  الأمور هذه عن للسؤال بأسرتها المتصلين بعض بخبرة الاستعانة ـ  ٤

  . معها تعامل لهم من أو يجاورها من رأي إلى أخذ بالإضافة
والنسب  الجمال حيث من هاعلي التعرف في والمتمثل :الحسي المادي الجانب :الثاني
 :طريق عن ذلك ويكون العيوب من والسلامة

 .الخبرة لأهل والاستشارة السؤال  ـ ١
  .له ويصفانها للمرأة فينظران وأخته كأمه النساء إرسال  ـ٢
 :الزوجية والحياة الأسرة استقرار على الخطبة تأثير

 مـن  النكـاح  علـى  يقدم يجعله ما على منهما كل يتعرف أن والمخطوبة للخاطب
 من كل على فإنه بينة على الزواج يكون حتى أنه ورد فقد والجسمانية، الناحية النفسية

 المعلومـات  من قدر أكبر أمامه ليضع الآخر للطرف ومزاياه عيوبه أن يظهر الطرفين
  .القرار لاتخاذ



– 

  )٤٦٥٨(

 طريـق  عن اكتشافه يتم معنوي :جانبين ذكرت كما يشمل المخطوبة على والتعرف
 وحسن والدين، التورع وشدة الحديث، وطيب الخلق كحسن والسؤال، تحري والبحثال

 وكمـال  الهيئـة،  كجمـال  النظر، طريق عن يدرك حسي، وجانب .أعمال البيت إتقان
 الـسمع،  طريق أوعن والمشية، الجلسة وطريقة ونحافة، وقصرا ، امتلاء طولا الجسم،
 .والإبطين الفم كرائحة بالشم، ركيد أو ونداوة الحديث، وعذوبته الصوت كرخامة

 اللقاء ذلك يكون أن شريطة وثلاث مثنى بالمخطوبة واللقاء النظر يعيد أن وللخاطب
 فيقتنـع  والمعنويـة  الحـسية  الصور بتوافر نفسه تتشبع حتى وذلك محرم، مع وجود
  . بإتمام الزواج الطرفان
 :الأسرة استقرار ليهاع ينبني كبيرة أهمية الخاطبين بين للرؤية أن نجد هنا من
 ـ١  الـذي  الجمـال  يرى فيها لأنه المنافع من كثير فيهما يحصل والرؤية فالنظر  
 على فوجدها نظر بغير تزوجها فلو عنها، يصرفه الذي القبح أو الاقتران بها، إلى يشده
 والقبـول  الرضـا  محـل  والكراهيـة  الوئام، محل الخصام ، فيحل له وصفت ما غير

 .وبصيرة هدى على الزواج يكون يعني أن الخطبة لقب النظر فحصول
 ـ٢  المراد بالأسرة سيؤدي والمخطوبة الخاطب على كبير ضرر النظر منع وفي  

 ونـور  وضوح على تبنى لم لأنها الانهيار، وربما الاستقرار عدم إلى من قبلهم تكوينها
 شـرع  مـن  الـشارع  مقصد مع يتفق لا ما وهذا وندامة، تعاسة منهما في كل فيعيش
 .الزوجين من كل وإحصان ة المسلمة الأسر وإنشاء الزواج
 مـن  لابد كان لذلك بأوليائها، أيضا يتعلق بل وحدها بها يتعلق لا المرأة زواج  ـ٣

وإنمـا   عنه، والسؤال الخاطب، إلى التعرف بعد الرأي لإبداء فرصة يعطى الأولياء أن
 أهميـة  للخطبة كان هنا ومن اج،الزو تسبق خطبة حصول خلال من هذا الأمر يتحقق

 المـرأة  فلأوليـاء  وخلقا، دينا يرضون ممن ابنتهم ارتباط في أولياء المرأة اطمئنان في
 في طيب أثر له الخاطب عن ورضاهم الزوجية الحياة على استقرار المستقبل في تأثير
  .والمودة بالحب المليء الهادئ الأسري الجو يسوده مستقرة حياة بناء

 ـ٤  الوعـد  هذا إتمام في الكاملة رغبتهم من الخاطبين من كل يتحقق الخطبة في  
 ، المـستقبل  في طريقه معه سيكمل الذي هو الشريك هذا أن من كل منهما تأكد أن بعد

 .بالآخر ورضا قناعة عن اختيارهم كان حيث الأسرية حياتهم إلى استقرار أدعى وهذا
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 )٤٦٥٩(

 ـ٥  الطرف اكتشاف يحاول أن الطرفين من كل يستطيع لكن محدودة فترة الخطبة  
 شـريك  عـن  كافيـة  فكـرة  يكون بحيث والمعنوية الحسية الجوانب من جميع الآخر

 الطريـق  يكمل أن يستطيع لا حيث يطيقه، لا ما الآخر في الشريك وجد فإذا المستقبل،
 الاسـتقرار،  وعدم الفشل لها يتوقع زوجية حياة بداية الحل قبل هو الانفصال كان معه
   .وعد بالزواج مجرد الخطبة إن ثحي

 تيسير الصداق ونفقات الزواج: المبحث الرابع 
  الترغيب في التيسير في الصداق: المطلب الأول 

  .إن منهج الإسلام العظيم يقوم على التيسير ورفع الحرج والمشقة عن المسلمين 
   .١)وما جعل عليكم في الدين من حرج : ( يقول تعالى 
   . ٢)يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر : ( وقال تعالى 

  .ويظهر ذلك جليا في الأحكام والتشريعات في كافة مجالات الحياة 
ومن هذه المجالات التي رغب الشرع فيها بالتيسير ، وحض المسلمين علـى عـدم               

لما يترتب على التيسير من آثـار       ) صداق المرأة وكافة متطلبات الزواج      ( المبالغة فيها   
  .يكون لها أنفع الأثر في استقرار الحياة الزوجية 

إن ((  : قـال  - صلى االله عليه وسـلم       - أن النبي    - رضي االله عنها     -فعن عائشة   
   ) .  أيسرهن مؤنة: (وفي رواية ٣))أعظم النساء بركةً أيسرهن صداقًا 

 تـسهيل  من يمنِ المرأة ( ( صلى االله عليه وسلم- قال لي رسول االله  :وعنها قالت 
ومن شؤمِها تعـسير أمرهـا،      : وأنا أقول من عندي   : " قال عروة   .أمرها، وقلة صداقها  

  . ٤)) وكثرة صداقها

                                         
   .٧٨ سورة الحج الآية - ١
  .١٨٥ سورة البقرة الآية - ٢

٣       بتَحسا ياقِ      ـ السنن الكبرى للبيهقي باب مددِ فِى الصالْقَص مجلس دائرة المعـارف    :  الناشر   ٢٣٥ / ٧ مِن
  هـ١٣٤٤الأولى ـ : الطبعة : النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ،الطبعة 

: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي البـستي بـاب    : ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف       ٤
شعيب الأرنؤوط : تحقيق ١٩٩٣ - ١٤١٤ بيروت الطبعة الثانية ، -مؤسسة الرسالة : لناشر  ا٤٠٥ / ٩الصداق 

 إسناده حسن: قال شعيب الأرنؤوط 
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  )٤٦٦٠(

 ١)خير النكـاح أيـسره    : (قال النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       : عن عقبة بن عامر قال      
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه٢)خير الصداق أيسره : ( وقال ص.   

  . ٣)التمس ولو خاتماً من حديد:(االله عليه وسلم لرجل أراد الزواجقال النبي صلى و
أَن رجلاً مِن بنِي فَزارةَ تَزوج علَـى        (( عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، عن أَبِيهِ ؛          

 لَّمهِ وسليلَّى االله عص النَّبِي ازنِ ، فَأَجلَينَع ه٤))نِكَاح.  
وقد ضرب النبي صلى االله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك ، حتى ترسخ في                

   المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور ، وتشيع بين الناس روح السهولة واليسر
بِـي  كَم كَان صداقُ النَّ: سأَلْتُ عائِشَةَ : (( عن أَبِي سلَمةَ ـ رضي االله عنه ـ ، قَالَ   

كَان صداقُه فِي أَزواجِهِ اثْنَتَي عشْرةَ أُوقِيةً ونَـشا ، هـلْ      : صلَّى االله عليهِ وسلَّم ؟ قَالَتْ       
  .٥))تَدرِي ما النَّشُّ ؟ هو نِصفُ أُوقِيةٍ ، وذَلِك خَمس مِئَةِ دِرهمٍ 

أَن النَّبِي صلَّى االله عليـهِ وسـلَّم   : (( نه ـ   عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي ـ رضي االله ع 
   .٦))تَزوج عائِشَةَ علَى متَاعِ بيتٍ قِيمتُه خَمسون دِرهما

 ـ    لِيع اسٍ ـ رضي االله عنهمـا ـ أَنبنِ عاب نا ـ رضـي االله عنـه ـ قَـالَ      ع :
))    نْهع اللَّه ضِيةَ رتُ فَاطِمجونِ بِي       : ا ، فَقُلْتُ    تَزولَ اللَّهِ ، ابسا روهـو الـدخول     –ي 

فَـأَين دِرعـك    : قَـالَ   . ما عِنْدِي مِن شَـيءٍ      : قُلْتُ  . أَعطِها شَيئًا   : قَالَ   . -بالزوجة  
  . ٧))فَأَعطِها إِياه : قَالَ . هِي عِنْدِي : الْحطَمِيةُ ؟ قُلْتُ 

لا تُغَـالُوا  :(( ن عمر بن الْخَطَّابِ ـ رضي االله عنـه ـ قـال     أ: وروى ابن ماجه 
صداقَ النِّساءِ فَإِنَّها لَو كَانَتْ مكْرمةً فِي الدنْيا أَو تَقْوى عِنْد اللَّهِ كَان أَولاكُم وأَحقَّكُم بِهـا                 

                                         
 .إسناده صحيح :  قال شعيب الأرنؤوط ٣٨١ / ٩الولي :  ، باب ـ صحيح ابن حبان ١

  هجرية١٤٢٧الأولى ، : الطبعة ١٨١ / ٢ـ المستدرك على الصحيحين  ٢

  .٢٢ / ٧السلطان ولي : البخاري ، باب ـ صحيح  ٣

محمد :  بيروت ،تحقيق –دار الفكر :  الناشر  ٦٠٨ / ١صداق النساء   : النكاح باب   : سنن ابن ماجه كتاب     ـ   ٤
   .ضعيف : فؤاد عبد الباقي قال الشيخ الألباني 

 صحيح:  قال الشيخ الألباني ٦٠٧ / ١صداق النساء : النكاح باب : ـ سنن ابن ماجه كتاب  ٥

محمد :  بيروت ،تحقيق –دار الفكر :  الناشر  ٦٠٨ / ١صداق النساء   : النكاح باب   : سنن ابن ماجه كتاب     ـ   ٦
 .ضعيف  : فؤاد عبد الباقي قال الشيخ الألباني 

 حلب الطبعة الثانيـة ،   –مكتب المطبوعات الإسلامية     : الناشر١٣٠ / ٦تحلة الخلوة   : ـ  سنن النسائي باب       ٧
 حسن صحيح:  قال الشيخ الألباني ١٩٨٦ – ١٤٠٦
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 )٤٦٦١(

مرأَةً مِن نِسائِهِ ولا أُصدِقَتْ امرأَةٌ مِن بنَاتِهِ أَكْثَـر  محمد صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ما أَصدقَ ا  
مِن اثْنَتَي عشْرةَ أُوقِيةً وإِن الرجلَ لَيثَقِّلُ صدقَةَ امرأَتِهِ حتَّى يكُون لَها عداوةٌ فِـي نَفْـسِهِ            

 .١))أَو عرقَ الْقِربةِ ويقُولُ قَد كَلِفْتُ إِلَيكِ علَقَ الْقِربةِ 
لا تغالوا الخ غلا يغلو غلاء فهو غال ضد رخص والمراد لا تكثـروا صـدقات                (( 

النساء فإنها الضمير للمغالاة قوله حتى يكون لها عداوة أي للمرأة عداوة في نفـسه أي                
في نفس الزوج لأنه لا يستطيع أداء المهر لكثرته والمرأة تطلبه منه ويعتـذر الرجـل                 
بأني قد تعبت لك مثل علق القربة ، قد كلفت إليك علق القربة ،وهو حبل تعلق بـه أي                   
تحملت لأهلك كل شيء حتى علق القربة ، ويقال في أمر يوجد فيه كلفة ومشقة ، كـذا                  

  .في المجمع 
أي تكلفت إليك وتعبت حتـى عرقـت كعـرق القربـة أي             : وقوله أو عرق القربة     

ه عرق حاملها من ثقلها وقيل أراد به أني قصدتك وسافرت           كسيلان مائها ، وقيل أراد ب     
إليك واحتجت الى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد إني كلفت لك ما لم يبلغه أحـد و                  

  ٢))مالا يكون لأن القربة لا تعرق وقيل عرق القربة الشدة 
 ـ    ) زاد المعاد   ( في كتابه   ) رحمه االله   ( وقد ساق ابن القيم      ي أحاديـث الترغيـب ف

  : تيسير المهر ثم قال 
فَتَضمن هذَا الْحدِيثُ أَن الصداقَ لَا يتَقَدر أَقَلّه وأَن قَبضةَ السوِيقِ وخَـاتَم الْحدِيـدِ               (( 

 وتَـضمن أَن الْمغَالَـاةَ فِـي الْمهـرِ    . والنّعلَينِ يصِح تَسمِيتُها مهرا وتَحِلّ بِها الزوجـةُ   
  .٣))مكْروهةٌ فِي النّكَاحِ وأَنّها مِن قِلّةِ بركَتِهِ وعسرِهِ 

فلا ينبغي للإنسان أن يغالي في المهر، فلا خير في المغالاة، ولا خير فـي المـرأة                 
  .التي يتعسر أمر الزواج منها

                                         
: دار الرسالة العالمية الطبعة:  الناشر٨٣ / ٣صداق النساء : شعيب الأرنؤوط باب : ـ سنن ابن ماجه  تحقيق ١

   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، 
 قديمي كتب:  الناشر ١٣٦ / ١السيوطي ، عبدالغني ، فخر الحسن الدهلوي : ـ شرح سنن ابن ماجه المؤلف   ٢

 . كراتشي –خانة 

 مكتبة المنار الإسلامية،    -مؤسسة الرسالة، بيروت    : الناشر  ) . ١٧٨/ ٥(ـ زاد المعاد في هدي خير العباد         ٣
  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الطبعة  -الكويت
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  )٤٦٦٢(

 :  قال رسول االله صلى االله عليه و سـلم  : عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال   
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفـساد               ((  

   .١))عريض 
 رضـي   -ولا بد من المسارعة بتزويج البنات وعدم تأخيرهن، وقد ورد عن علي              

: يا علـي، ثـلاث لا تؤخِّرهـا       ((  : قال - صلى االله عليه وسلم      - أن النبي    -االله عنه   
 . ٢))نازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا الصلاة إذا أتت، والج

   :ومن التيسير المطلوب أيضا 
   :ـ تيسير الوليمة للعرس

عن أَنَسٍ ، رضِي اللَّه عنْه ، أَن النَّبِي صلى االله عليه وسلم رأَى علَى عبدِ الـرحمنِ                  
الَ إِنِّي تَزوجتُ امرأَةً علَى وزنِ نَواةٍ مِـن ذَهـبٍ       ما هذَا قَ  (( بنِ عوفٍ أَثَر صفْرةٍ قَالَك      

  .٣))قَالَ بارك اللَّه لَك أَولِم ولَو بِشَاةٍ 
 - رضي االله عنهـا      - من زينب بنت جحش      - صلى االله عليه وسلم      -وفي زواجه   

أَولَم علـى   - صلى االله عليه وسلم -ما رأيت النبي  : ((   رضي االله عنه-يقول أنس 
  .  ٤))أحدٍ من نسائه ما أَولَم عليها، أولَم بشاةٍ 

 أولَـم  - صلى االله عليه وسلم -أن النبي  ((  ) : رضي االله عنه(وعن أبي هريرة  
 .  ٥))على بعض من نسائه بقدر من هريس 

أولَم على بعض نسائه (( وعن عائشة ـ رضي االله عنها ـ أنه صلى االله عليه وسلم  
   . ٦)) من شعيربمدينِ

                                         
 .١٤١٥ القاهرة ، -دار الحرمين :  الناشر ١٣١ / ٧ـ المعجم الأوسط للطبراني  ١
أحمد محمد شاكر   :  بيروت تحقيق    –دار إحياء التراث العربي     : الناشر  ٣٨٧ / ٣تعجيل الجنازة   : ذي باب   ـ سنن الترم   ٢

  .ضعيف : وآخرون ـ قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل  ، وقال الشيخ الألباني 
 – ١٤٠٧الأولـى ،  : رة  الطبعـة   القاه–دار الشعب  :  الناشر   ٢٧ / ٧كيف يدعى للمتزوج    : ـ صحيح البخاري باب      ٣

١٩٨٧. 
الأولـى،  : دار طوق النجاة الطبعة  :  الناشر ٢٤ / ٧ـ صحيح البخاري ، باب من أَولَم علَى بعضِ نِسائِهِ أَكْثَر مِن بعضٍ               ٤

 هـ١٤٢٢
  ١٤١٥ القاهرة ، -دار الحرمين :   الناشر ٢٠٣ / ٣ـ المعجم الأوسط للطبراني  ٥
 –دار المأمون للتراث :  الناشر ١٤١ / ٨أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي : ي يعلى المؤلف ـ مسند أب ٦

  ) .اسناده صحيح : وقال المحقق ( حسين سليم أسد : تحقيق ١٩٨٤ - ١٤٠٤الطبعة الأولى ،  -دمشق
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 )٤٦٦٣(

 تفاوتَت به الأحوال في الوليمة، وكلها مما        - صلى االله عليه وسلم      -فهذا هو النبي     
  .يتيسر له، فلا معنى للمغالاة والإسراف الذي عليه واقع كثير من الناس اليوم

 من المتاع ونحوه من نفقات الـزواج، فقـد رغَّـب       :تيسير المطلوبات والالتزامات   ـ
 .ها، وبين أن هذا مما يكثر بركتهالشرع في تقليل

 - رضي االله عنها     - من أم سلمة     - صلى االله عليه وسلم      -وعند زواج رسول االله      
أما إني لا أنقصك شيئًا مما أعطيت أختك فلانة رحيين وجـرتين ووسـادة        ((  :قال لها 

  .١))من أدمٍ حشوها ليف
 صلى االله عليـه  -جه رسول االله لما زو  : (( - رضي االله عنه     -ومن حديث علي     

ووسـادة أدم حـشوها ليـف،      بعث معها بخميلـة - رضي االله عنها     - فاطمة   -وسلم  
    . ٢))ورحيين وسقاء وجرتين 

 أثر المغالاة في المهور والتيسير فيها على استقرار الأسرة: المطلب الثاني 
  :أثر المغالاة في المهور على استقرار الأسرة : أولا 

 ـ  كم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل االله بهـا   ١
وجلساء السوء حتى أضـلوه وأوردوه مـوارد العطـب     من سلطان فاحتوشته الشياطين   

  !!والخسران، فخسر أهله، بل خسرته أمته ووطنه ، وخسر دنياه وآخرته
 النفسية لدى الشباب مـن  حدوث الأمراض: من أضرار المغالاة في المهور   ـ  ٢

 . الجنسين بسبب الكبت ، وارتطام الطموح بخيبة الأمل
أن تكليف الزوج فوق طاقته يجلب العداوة في قلبه لزوجته لما يحدث : ومنها   ـ  ٣

 . له من ضيق مالي بسببها ، والهدف هو السعادة وليس الشقاء
 ـ٤  وأوليائهـا فـإن مـا    أن كثرة الصداق لو كان فيها شيء من المصلحة للمرأة  

يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت ، والقاعدة الشرعية أن               
 .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

                                         
:   الناشـر     ٢٦٩ / ٤٤آخرون   عادل مرشد ، و    -شعيب الأرنؤوط   : ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق          ١

   . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى ، : مؤسسة الرسالة الطبعة 
:  القـاهرة الطبعـة  –دار الحديث  :  الناشر ٥٢٢ / ١أحمد محمد شاكر    : ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق       ٢

   . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الأولى، 
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  )٤٦٦٤(

 : ـ أن غلاء المهور لا يوفر السعادة كما يزعم الأب٥
 ـ   اك فإن الزوج إذا أحس سوء العلاقة بينه وبين زوجته فَيهم بطلاقها، فيتـذكر أن هن

، فلا يستطيع أن يقدم على هذا الأمر، وهو بـين  وقائمة ما يطوق عنقه ويكبله من مؤخر  
إما أن يذبح رجولته ويعيش مع زوجته كما تريد هي ويجعل القوامة لها، وإمـا               : أمرين

والمشرب، ويبدأ في السب واللعن والضرب المبـرح  أن يضيق على الزوجة في المأكل      
والهجر في الفراش والوقوف على كل صغيرة وكبيرة حتى يضطرها إلـى أن تطلـب               
هي الطلاق وتتنازل عن كل شيء في سبيل أن تنجو بنفسها من هذا السجن وتـتخلص                

 .من قبضة هذا السجان
 ـ٦ ستدانة مـن الآخـرين   تؤدي تكاليف الزواج المرتفعة للجوء إلى القروض والا  

   .ودخولهم في مشكلات وهموم لا تنتهي بسرعة
ومما لا شك فيه أن هذه الأضرار وغيرها تؤدي إلى عدم اسـتقرار الأسـرة ، بـل      
تؤدي غالبا إلى كثرة المشاكل والخلافات بين الزوج وزوجته وأهليهما ، فتجعل البيـت              

  .تعيسا شقيا 
 في الإسلام ، وهو شيوع روح الـسكن         وهذا كله يخالف مقصدا من مقاصد الزواج      

  .والمودة والرحمة داخل البيت المسلم 
  :التيسير في الصداق واثره على استقرار الأسرة : ثانيا 

أما إذا كان الزواج قائما على التيسير وعدم المغالاة في نفقات الزواج بصفة عامة ،               
 أثرها على بيت الزوجيـة      فإن ذلك يؤدي إلى الكثير من الأمور الإيجابية والتي ينعكس         

  . مما يؤدي إلى استقرار الأسرة وقوة تماسكها 
  : من هذه الأمور الإيجابية 

في أن يسر المؤونة يـؤدي إلـى        ) صلى االله عليه وسلم     ( ـ تحقيق موعود النبي     ١
  .كثرة البركة وأن خير النكاح أيسره 

المرأة تسهيل أمرهـا،  من يمنِ ) : صلى االله عليه وسلم ( وكذلك موعود النبي  ـ  ٢
  .وقلة صداقها

ومن شؤمِها تعسير أمرهـا، وكثـرة       : وأنا أقول من عندي   : "وبالتالي كما قال عروة   
  .  صداقها
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 )٤٦٦٥(

ـ التيسير وعدم المغالاة يغرس في قلب الزوج حبه لزوجته وإكرام أهلها وحسن              ٣
  .صلتهم 

 والزوجة وأهلهـا  ـ عدم المغالاة في نفقات الزواج بصفة عامة يبعد الزوج وأهله      ٤
عن القروض والاستدانة من الآخرين ، والمعلوم أن كثرة الديون سبب للهم والمذلـة ،                

  .وبالتالي كثرة المشاكل داخل الأسرة 
 الأسرة استقرار على وأثره الزواج قبل الطبي الفحص: الخامس المبحث

  مشروعيته الفحص الطبي قبل الزواج :الأول المطلب
 :الأدلة من بعديد الطبي الفحص  مشروعيةيمكن أن يستدل على

١  النَّبِى ةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدريرأَبِى ه نصلى االله عليه وسلم- ـ ع- هرلٌ فَأَخْبجر فَأَتَاه 
أَنَظَـرتَ   « -صلى االله عليه وسـلم    -أَنَّه تَزوج امرأَةً مِن الأَنْصارِ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ          

  .١»فَاذْهب فَانْظُر إِلَيها فَإِن فِى أَعينِ الأَنْصارِ شَيئًا « قَالَ . قَالَ لاَ. »لَيها إِ
 إلا هو ما المخطوبة إلى ينظر أن للخاطب-وسلم عليه االله صلى- أمره:وجه الدلالة

 الطبـي  الفحص مشروعية على دليلا يصلح وهو مخطوبته، لعيني أولي بسيط فحص
 .لأشملوا الأعم
 ـ٢  :والـسلام  الـصلاة  عليـه  لقوله الولود، المرأة من الزواج على الإسلام حث  

   ٢)) تزوجوا الودود الولود فإِنِّي مكاثر بكم الأمم((
 قريباتهـا  بـدنها ومـن   سـلامة  مـن  البكر خاصة الولود تعرف كانت السابق في

 غير الولود من العقيم المرأة معرفة الطبي بالفحص يمكن الزمان هذا في أما وأخواتها،
 .الولود
 ـ٣ الفقهاء،  من جمهور عند الزواج في الكفاءة معايير من العيوب من السلامة أن  

 عنهـا،  بالـسؤال  الخـاطبين أو  إلى بالنظر معرفتها يمكن لا العيوب هذه من والكثير
  .الحديثة الطبية بالوسائل يستعان العيوب هذه ولمعرفة لخفائها

                                         
 دار ـ دار الجيل بيروت   ١٤٢ / ٤ ، ٣٥٥٠ندب النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها برقم : ـ رواه مسلم ب  ١

  .الأفاق الجديدة ـ بيروت

بـرقم  ) حـسن صـحيح   : ( أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ـ   ٢
:٢٠٥٠. 
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  )٤٦٦٦(

 كانـت  إذا خاصـة  الشارع، بها أمر التي السلامة بأسباب ذأخ الطبي الفحص  ـ٤
  .الغايات حكم تأخذ الوسائل لأن الإنسان، سلامة هي الطبي من الفحص الغاية

 استقرار الأسرة على الزواج قبل الطبي الفحص تأثير :الثاني المطلب
الطـب،   مجـال  فـي  الهائل العلمي التقدم ظل في الطبي الفحص أن فيه شك لا مما

  :يؤدي إلى استقرار الأسرة ، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية 
 وعـدم  للإنجـاب  الزوجين كلا صلاحية من التحقق في به أن يستعان  ـ  يمكن ١
  .وصحته النسل على نوع يؤثر مانع وجود
 .لذلك بحاجة أحدهما كان إذا الزواج قبل للتداوي الفرصة  ـ إتاحة٢
 مـا  المؤذية، الأمراض بعض اجتناب من تمكنهم ،للأزواج الطبية النصائح  ـ أن٣

  .سليم صحي أساس على الزوجية حياتهم يجعلهم يقيمون
  .السليم الحمل إمكانية لمعرفة الدم، زمرة عن  ـ الكشف٤
 الحـد  في جدا والفعالة الوقائية الوسائل من الزواج قبل الطبي الفحص  ـ يعتبر ٥

 .والخطيرة والمعدية الأمراض الوراثية من
 تنتقـل  والتي ، والوراثية السارية الأمراض من الزوجين خلو فإن ذلك ضوء وعلى

 الحياة استقرار على يساعد مما ، وأقوياء أصحاء أطفال إنجاب إلى يؤدي ، إلى الأجنة
 حيـث  صعبة، وراثية بأمراض مريضا النسل كان لو ما بخلاف ، الزوجية واطمئنانها

 بينهمـا  الخـلاف  يدب وقد ، مولود أول عند لشفاءوا البؤس الحياة الزوجية على يحل
  .هذا المرض سبب عن بالتلاوم

  . الاكتشاف المبكر والعلاج للأمراض التي تؤدى إلى العقم  ـ ٦ 
 .  ـ الاكتشاف المبكر والعلاج للأمراض التي تـؤدى إلـى الـضعف الجنـسي     ٧

  .ر لهذه الأمراضمنع الحرج والخلافات والانفصال المترتب على الاكتشاف المتأخ ـ٨
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 )٤٦٦٧(

  الفصل الثاني
  عوامل استقرار الأسرة بعد الزواج

  الجانب العاطفي وأثره في استقرار الأسرة: المبحث الأول 
فإن الحب بين الزوجين في الإسلام مطلب مقصود للشارع الحكـيم، إذ بـه تقـوى                

رها ،  أواصر المودة والتلاحم بين الزوجين، وهي ضرورية لقيام كيان الأسرة واسـتقرا           
وعمل أساسي في بقاء وديمومة الحياة الطيبة لبيت الزوجية، كما هي بالغة الأثـر فـي                
صياغة شخصية الأبناء والذرية ومدى صلاحهم الديني والاجتماعي والنفسي، والأصل           

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتـسكنوا إليهـا   (  (-تعالى-في كل هذا قوله 
   .١))ة وجعل بينكم مودة ورحم

  .  يحب نساءه ويبادلنه الحب-عليه السلام-وكان 
 -رضي االله عنها  - لابنته فاطمة    -عليه السلام - قوله   -رضي االله عنها  -عن عائشة   

رضـي االله  -يعني عائشة " فأحبي هذه:" بلى قال: ؟ فقالت"أي بنية ألست تحبين ما أحب "
  ٢ ))-عنها

أن رسـول   (( - االله عنـه رضي-وفي الصحيح كذلك من حديث عمرو بن العاص         
أي : فأتيتـه فقلـت   :  بعثه على جيش ذات السلاسل قـال       - صلى االله عليه وسلم      -االله  

   .٣... ))عائشة "الناس أحب إليك؟ قال 
 صلى االله عليـه  -ما غرت على نساء النبي       : (( - رضي االله عنها     -وعن عائشة   

 صـلى االله عليـه      -ل االله   وكان رسو :  إلا على خديجة، وإني لم أدركها، قالت       -وسلم  
: فأغضبته يوماً فقلت  : أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، قالت     :  إذا ذبح شاة يقول    -وسلم  

   . ٤))إني قد رزقت حبها: خديجة؟ فقال

                                         
   .٢١ـ سورة الروم الآية  ١
 دار الأفـاق الجديـدة ـ    +دار الجيـل بيـروت   : الناشر  ١٣٥ / ٧في فضل عائشة : ـ صحيح مسلم باب  ٢

  .بيروت
 – ١٤٠٧الأولى ، : الطبعة    القاهرة –دار الشعب   : الناشر   ٦ / ٥مناقب أبي بكر    : ـ صحيح البخاري باب      ٣

١٩٨٧.  

  . مرجع سابق ١٣٤ / ٧فضائل خديجة أم المؤمنين : ـ صحيح مسلم باب  ٤
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  )٤٦٦٨(

  الجانب العاطفي في الحياة الزوجية للرسول صلى االله عليه وسلم : المطلب الأول 
 وسلم يجد أن رسول الإنسانية صـلى     ان الناظر إلى سيرة المصطفى صلى االله عليه       

  .االله عليه وسلم كان يقدر زوجاته ويوليهن عناية فائقة ومحبة لائقة
فتجده أول من يواسيها ويكفكـف  .. ولقد ضرب أمثلة رائعة من خلال حياته اليومية      

  .ويخفف أحزانها ... يسمع شكواها..دموعها ويقدر مشاعرها
االله عليه وسلم لزوجاته ، واهتمامه بالجانب       وهذه بعض الأمثلة من حب النبي صلى        

  :العاطفي في الحياة الزوجية 
كنت أشـرب فأناولـه   : (( لحديث عائشة  :الشرب والأكل في موضع واحـد   ـ  ١

         واتعرق العرق فيضع فاه علـى      ، النبي صلى االله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في
 ١.... ))موضع في.   

كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم  : (( قول عائشة ل :الاتكاء على الزوجة  ـ  ٢
   .٢))يتكئ في حجري وأنا حائض 

كَـان  : (( لقول عائشة رضـي االله عنهـا     :وتقليم أظافره، تمشيط شعره   ـ  ٣
   .٣)) لَيدخِلُ علَى رأْسه وهو فِى الْمسجِدِ فَأُرجلُه -صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّهِ 

 ـ٤ كان النبي صلى االله عليه وسلم اذا كان بالليل سـار  ((  :التنزه مع الزوجة ليلاً  
    .٤.. ))مع عائشة يتحدث 

               :  قالـت - رضـي االله عنهـا  –وعن عائـشة   :الضحك من نكاتها وفكاهتها  ـ  ٥
راً لـم  أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة أُكل منها، ووجدت شج      ! يا رسول االله    : قلتُ(( 

تعنـي أن رسـول     :في التي لم يرتع فيها      : "يؤكل منها، في أيها كنت تُرتِع بعيرك؟ قال       
   .٥)) لم يتزوج بكراً غيرها   صلى االله عليه وسلم االله

                                         
ا وتَرجِيلِهِ وطَهارةِ سؤْرِها والاِتِّكَاءِ فِى حِجرِها وقِراءةِ        باب جوازِ غَسلِ الْحائِضِ رأْس زوجِه     ـ صحيح مسلم     ١

  . مرجع سابق ١٦٨ / ١ فيه الْقُرآنِ
   .١٦٩ / ١ـ السابق  ٢
 ١٦٧ / ١ـ السابق  ٣

 . مرجع سابق ٤٣ / ٧ باب الْقُرعةِ بين النِّساءِ إِذَا أَراد سفَراـ صحيح البخاري  ٤

  . مرجع سابق ٦ / ٧ باب نِكَاحِ الأَبكَارِلبخاري ـ صحيح ا ٥
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 )٤٦٦٩(

عنِ الأَسودِ بنِ يزِيد سأَلْتُ عائِشَةَ ، رضِي اللَّه  :مساعدتها في أعباء المنزل  ـ   ٦
كَان فِي مِهنَةِ أَهلِهِ    : (( ان النَّبِي صلى االله عليه وسلم يصنَع فِي الْبيتِ قَالَتْ           عنْها ، ما كَ   

جخَر الأَذَان مِع١)) فَإِذَا س.   
صـلى االله  -ما غِرتُ علَى نِساءِ النَّبِـى  : ((  عن عائِشَةَ قَالَتْ  :يهدي لأحبتها  ـ  ٧ 

صلى االله عليـه    -قَالَتْ وكَان رسولُ اللَّهِ     . دِيجةَ وإِنِّى لَم أُدرِكْها    إِلاَّ علَى خَ   -عليه وسلم 
   . ٢))الحديث ... »أَرسِلُوا بِها إِلَى أَصدِقَاءِ خَدِيجةَ «  إِذَا ذَبح الشَّاةَ فَيقُولُ -وسلم
فضل إن فضل عائشة على النساء ك: (( لقوله صلى االله عليه وسلم  :يمتدحها  ـ  ٨

   .٣))الثريد على سائر الطعام 
كانت تأتيني صواحبي فكن : (( قالت عائشة  :يسر اذا اجتمعت بصويحباتها   ـ  ٩

   .٤))ينقمعن  من رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان يسربـهن إلى 
  .٥))أنى رزقت حبها (( قوله صلى االله عليه وسلم عن خديجة   :يعلن حبها  ـ ١٠
صلى -كَان رسولُ اللَّهِ : ((  قَالَتْ - رضى االله عنها -عن عائِشَةَ  :لالتقبي  ـ  ١١

  . ٦)) يقَبلُ وهو صائِم -االله عليه وسلم
عن عائِشَةَ ، رضِي اللَّه عنْها ، قَالَتْ قَالَ لِـي رسـولُ االلهِ     :يعرف مشاعرها  ـ  ١٣

م إِذَا كُنْتِ عنِّي راضِيةً ، وإِذَا كُنْتِ علَـي غَـضبى            إِنِّي لأَعلَ : (( صلى االله عليه وسلم     
              برلاَ و ةً فَإِنَّـكِ تَقُـولِيناضِـينِّي را إِذَا كُنْتِ عفَقَالَ أَم رِفُ ذَلِكتَع نأَي قَالَتْ فَقُلْتُ مِن

  اهِيمرإِب برى قُلْتِ لاَ وبإِذَا كُنْتِ غَضدٍ ، ومحـا   مـولَ االلهِ مسا راللَّهِ يلْ وقَالَتْ قُلْتُ أَج
  .٧))أَهجر إِلاَّ اسمك 

                                         
 . مرجع سابق ٨٥ / ٧. خدمة الرجل في أهله :بابـ صحيح البخاري  ١

 . مرجع سابق ١٣٤ / ٧.باب فَضائِلِ خَدِيجةَ أُم الْمؤْمِنِين رضى االله تعالى عنهاـ صحيح مسلم ،  ٢

  . م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الأولى ، : الطبعة   بيروت–الكتب عالم : الناشر  ١٥٦ / ٣  مسند أحمد بن حنبلـ  ٣

 . مرجع سابق ١٣٥ / ٧. رضى االله تعالى عنهافي فضل عائشةباب ـ صحيح مسلم ،  ٤

  . مرجع سابق ١٣٤ / ٧فضائل خديجة أم المؤمنين : ـ صحيح مسلم باب  ٥
 مرجـع   ١٣٦ / ٣ .محرمةً علَى من لَم تُحرك شَهوتَه     باب بيانِ أَن الْقُبلَةَ فِى الصومِ لَيستْ        ـ صحيح مسلم ،      ٦

 .سابق 

 . مرجع سابق ٤٧ / ٧ باب غيرة النساء ووجدهنـ صحيح البخاري ،  ٧
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  )٤٦٧٠(

صخبت علـى امرأتـي   : (( عن عمر بن الخطاب قال  :يحتمل صدودها   ـ  ١٤ 
ولم تنكر ان أراجعك؟ فوا الله ان أزواج النبي         : قالت  ! فأنكرت ان تراجعني  ، فراجعتني  

  . ١))وإن أحداهن لتهجره اليوم حتى الليل ، صلى االله عليه وسلم ليراجعنه
كَانَتْ صفِيةُ مع رسـولِ  : (( عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ  :يواسيها عند بكائها   ـ  ١٥

                 لَهـتَقْبـسِيرِ ، فَاسطَأْتُ فِي الْما فَأَبهموي ذَلِك كَانفَرٍ ، وفِي س لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها االلهِ ص
حملْتَنِي علَى بعِيرٍ بطِيءٍ ، فَجعـلَ     : رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهِي تَبكِي وتَقُولُ          

   .٢..))رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يمسح بِيديهِ عينَيها ويسكِتُها
كـان صـلى االله   "  أنس رضي االله عنه قال عن :يتفقد الزوجة في كل حين  ـ  ١٦

   .٣..))عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار
كـان  : (( عن ميمونة رضي االله عنها قالت :لا يهجر زوجته أثناء الحيض  ـ  ١٧

 ضي٤))صلى االله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن ح  
كَـان  (( عن عائِشَةَ ، رضِي اللَّه عنْها ، قَالَتْ  :ريصطحب زوجته في السف  ـ  ١٨

رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم إِذَا أَراد سفَرا أَقْرع بين نِسائِهِ فَـأَيتُهن خَـرج سـهمها                  
هعا مبِه ج٥)) .. خَر.   

بي صلى االله عليه و خرجت مع الن: ((  عن عائشة قالت  :مسابقته لزوجه  ـ  ١٩
سلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا ثـم                 
قال لي تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقته فسكت عنى حتى إذا حملـت اللحـم وبـدنت      
ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعـالى حتـى                

   .٦))قته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك أسابقك فساب

                                         
   . مرجع سابق٣٦ / ٧.باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاـ صحيح البخاري ،  ١
 – ١٤١١الطبعـة الأولـى ،        بيـروت  –العلمية  دار الكتب   : الناشر   ٣٦٩ / ٥ النسائي   -السنن الكبرى   ـ   ٢

١٩٩١.  
 . مرجع سابق ٧٦ / ١ باب إِذَا جامع ثُم عاد ، ومن دار علَى نِسائِهِ فِي غُسلٍ واحِدٍـ صحيح البخاري ،   ٣

  . مرجع سابق ١٦٧ / ١.باب مباشَرةِ الْحائِضِ فَوقَ الإِزارِـ صحيح مسلم ،  ٤
  .٢٣٨ / ٣ باب الْقُرعةِ فِي الْمشْكِلاَتِخاري ، ـ صحيح الب ٥

 –مؤسـسة قرطبـة     : الناشر   )٢٦٤/ ٦(، حديث السيدة عائشة رضي االله عنها         حنبل بن أحمد ـ مسند  ٦
 حفـص  أبـي  بـن  عمـر  غير الشيخين رجال ثقات رجاله جيد إسناده : الأرنؤوط شعيب تعليق  (القاهرة

 )المعيطي



 

 )٤٦٧١(

يا رسول االله كل نـسائك لهـا كنيـة    : (( عن عائشة أنها قالت  :تكنيته لها  ـ  ٢٠
   .١))غيري قال أنت أم عبد االله 

واالله لقد رأيت رسـول  : (( عن عائشة قالت  :يشاركها المناسبات السعيدة   ـ  ٢١
باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب ورسول االله       االله صلى االله عليه و سلم يقوم على         

صلى االله عليه و سلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم من بين أذنه وعاتقه ثم يقوم مـن            
أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريـصة علـى               

   . ٢))اللهو 
            –عن عائشة رضي االله عنهـا   :احترام هواياتها وعدم التقليل من شأنها   ـ  ٢٢

كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى االله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعـبن معـي،       (( 
   ٣))فكان النبي صلى االله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسر بـهن فيلعبن معي 

: عن عائِشَةُ رضي االله عنهـا قالـت    :إضفاء روح المرح في جو الأسرة  ـ  ٢٣
زارتنا سودة يوما فجلس رسول االله صلى االله عليه و سلم بيني وبينها إحـدى رجليـه       ((

في حجري والأخرى في حجرها فعملت لها حريرة أو قال خزيرة فقلت كلي فأبت فقلت               
لتأكلي أو لألطخن وجهك فأبت فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها فرفع رسول              

حجرها تستقيد مني فأخـذت مـن القـصعة شـيئا          االله صلى االله عليه و سلم رجله من         
   .٤))فلطخت به وجهي ورسول االله صلى االله عليه و سلم يضحك

عن عائشة رضي االله عنها تحكى عن حادثـة   : لا ينتقصها أثناء المشكلة  ـ  ٢٤ 
صـحابِ الإِفْـكِ    فَقَدِمنَا الْمدِينَةَ فَاشْتَكَيتُ بِها شَهرا يفِيضون مِن قَـولِ أَ          (( :الأفك قالت 

ويرِيبنِي فِي وجعِي أَنِّي لاَ أَرى مِن النَّبِي صلى االله عليه وسلم اللُّطْفَ الَّذِي كُنْـتُ أَرى                 
   .٥))مِنْه حِين أَمرض إِنَّما يدخُلُ فَيسلِّم ثُم يقُولُ كَيفَ تِيكُم ثم ينصرف 

                                         
 حـديث  : الأرنؤوط شعيب  تعليق)١٨٦/ ٦(حديث السيدة عائشة رضي االله عنها    حنبل بن أحمد ـ مسند  ١

  صحيح
 إسـناده  : الأرنـؤوط  شعيب  تعليق )١٦٦/ ٦ (حنبل ، حديث السيدة عائشة رضي االله عنها        بن أحمد ـ مسند  ٢

 الشيخين شرط على صحيح

 .ابق  مرجع س١٣٥ / ٧. رضى االله تعالى عنهافي فضل عائشةباب ـ صحيح مسلم ،  ٣

   .١٩٩١ – ١٤١١الطبعة الأولى ،   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر  ٢٩١ / ٥ للنسائي الكبرى ـ السنن ٤
 . مرجع سابق ١٥٠ / ٥ .اب حدِيثِ الإِفْكِـ صحيح البخاري ب ٥
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  )٤٦٧٢(

كان صـلى  : (( ة رضي االله عنها قالت عن عائش: ـ يرقيها في حال مرضها  ٢٥
 . ١))االله عليه وسلم اذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات 

  :٢أسباب تنمية الحب بين الزوجين: المطلب الثاني
  فيما يلي بعض الوسائل العملية التي تساعد على تنمية الحب بين الزوجين 

قال صلى االله عليه    حب والغرام ،     الكلام العاطفي الصريح ، واستخدام كلمات ال       -١
   .٣))أنى رزقت حبها : (( وسلم عن خديجة رضي االله عنها 

 مخاطبة شريك الحياة بالكنى والألقاب التي يحبها وتدليل الأسماء أو ترقيقهـا أو              -٢
يـا  : (( ترخيمها ، كما روي أنه صلى االله عليه وسلم كان يخاطب السيدة عائشة بقوله               

  .٥))يا حميراء ((  أو ٤))عائش 
 المزاح والمداعبة ، ومقابلة الطرف الآخر بالكلمة الرقيقة والابتسامة الحانيـة ،             -٣

وعدم التجهم والعبوس في وجهه دون مبرر ، وهذا من أهـم وسـائل التـرويح عـن                  
الطرف الآخر وتخفيف أحزانه ، وقد ثبت أنه صلى االله عليه وسلم كان يمازح زوجاتـه    

 صلى االله عليه وسلم في بعض أحاديثه أن وضع اللقمـة فـي فـم    ويداعبهن ، وقد ذكر 
  .الزوجة فيه أجر ومثوبة ، وهو من صور المداعبة

  . التغزل في الزوجة وذكر النواحي الجمالية فيها-٤
 الإشادة بأخلاق الطرف الآخر وحسن تعامله، وشكره على ما يقدم من خدمات،             -٥

  .والإغضاء عن هفواته بتذكر حسناته
طراء الزوج لحسن اختيار الزوجة للباسها ، وحسن صنيعها في الطعام وحسن             إ -٦

  .ترتيبها لأثاث المنزل ، واهتمامها بشؤون العائلة

                                         
 . مرجع سابق ١٦ / ٧.باب رقْيةِ الْمرِيضِ بِالْمعوذَاتِ والنَّفْثِـ صحيح مسلم  ١

  )٥٠/ ٤٦ (١٠٤-١- المسلمة الأسرة معارف ئرةـ دا ٢
  . مرجع سابق ١٣٤ / ٧فضائل خديجة أم المؤمنين : ـ صحيح مسلم باب  ٣
 . مرجع سابق ٣٦ / ٥.باب فَضلِ عائِشَةَ ، رضِي اللَّه عنْهاـ صحيح البخاري  ٤

الأولى، : الطبعة  دار الرسالة العالمية: لناشر ٥٢٩ / ٣  الْمسلِمون شُركَاء فِي ثَلَاثٍ   : بابـ سنن ابن ماجه ،       ٥
  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠
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 )٤٦٧٣(

 حرص الزوجة على التزين الدائم لزوجها، وحرصها على اختيار ما يفضله من             -٧
ل بالنـسبة  اللباس ، وانتقاء ما يميل إليه ذوقه من العطر والزينة وغيرها ، وكذلك الحـا     

  .، فالمرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها للزوج 
احترام الزوج لميول زوجته الفكرية واهتماماتها الثقافية، وعدم دفعها أو إجبارها           -٨

على التقيد بنواحي فكرية معينة يميل إليها ، إلا إذا كانت تميل إلى أفكار هدامة منافيـة                 
  .للقيم الدينية والاجتماعية 

ام مشاعر الطرف الآخر وأحاسيسه ، والابتعاد عما يكدر خاطره ويجـرح             احتر -٩
 وكان أبوهـا مـن   -مشاعره ، فقد روي أنه صلى االله عليه وسلم قال لصفية بنت حيي   

يا رسـول  : فقالت " لقد كان أبوك من أشد الناس عداوة لي حتى قتله االله             : (( -اليهود  
 يذكر صلى االله عليه وسلم أباهـا بعـد ذلـك    ، فلم١))} ولا تزر وازرة وزر أخرى {االله  

  .بسوء ، حفاظا على مشاعرها واحتراما لأحاسيسها 
 تبادل الهدايا بين الزوجين في المناسبات ، فإن الهدية من أكبر أسباب المحبـة               -١٠

   .٢))تهادوا تحابوا : (( ، عن أبى هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم يقول 
 الآخر ، والإشادة بهم ، وعدم ذكر عيوبهم والتنقص بهـم             احترام أهل الطرف   -١١

، فإن في ذكر عيوبهم إيذاء للطرف الآخر وتنقص به ، إلا إذا كان على سبيل التحـذير        
  .من عادة أو خلق معين يتصفون به 

 الابتعاد عن سوء الظن بشريك الحياة ، أو التشكيك في سلوكه دون مبـررات               -١٢
  .والمبالغة فيها معول هدم للحياة الزوجية وأدلة ، فإن شدة الغيرة 

 ـ تخصيص وقت للجلوس معا والإنصات بتلهف واهتمام للمتكلم ، وقد تعجـب   ١٣
 من إنصات الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم         ٣)أم زرع   ( بعض الشراح لحديث    

  .في حديث عائشة الطويل وهي تروي القصة 

                                         
 ـ٢٣٠محمد بن سعد أبو عبد االله البصري        : المؤلف   الطبقات الكبرى ـ   ١  –دار صادر : الناشر   ١٢٣ / ٨  ه

  م١٩٦٨ - ١: الطبعة  بيروت

: الناشر  ٢٠٨ / ١ اب قبول الهديةب محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي: المؤلف   الأدب المفرد ـ   ٢
قـال الـشيخ     محمد فؤاد عبدالباقي  : تحقيق   ١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة الثالثة ،       بيروت –دار البشائر الإسلامية    

 حسن: الألباني 

  . مرجع سابق ٣٥ / ٧  حسن المعاشرة مع الأهل :بـ صحيح البخاري ، با ٣
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  )٤٦٧٤(

ض هذه الأمور منافية لرجولته ، أو تقلـل مـن          وقد يعتقد كثير من الأزواج ، أن بع       
هيبته أمام زوجته ، ويرجع اعتقادهم هذا لعوامل نفسية أو تربوية أو اجتماعيـة ، لكـن    
إذا تأمل هؤلاء سيرة المصطفى صلى االله عليه وسلم أكمل الرجال رجولـة وأعلاهـم               

لم حافلة بحسن   هيبة لوجدوا الأمر بعكس تصورهم ، فقد كانت حياته صلى االله عليه وس            
تعامله مع زوجاته وتلطفه بهن ، وكانت العاطفة الصادقة تسود حياته الزوجيـة ، فقـد                

عـن ابـن مـسعود      : كان طليق الوجه مبتسما ، ولم يكن متجهما عبوسا ، وهو القائل             
ألا أخبركم بمن يحرم على     ) :صلى االله عليه وسلم   ( قال رسول االله    : رضي االله عنه قال   

 ، لا كما يفعل بعـض       ١)) تحرم النَّار عليه؟ على كلِّ هين لين قريب سهل           النَّار، وبمن 
الرجال ، يدخل بيته كالوحش الكاسر يملأ البيت صخبا وصراخا ، ولا يعرف إلا الشدة               

  والعنف والغلظة
   أثر الحب بين الزوجين في استقرار الأسرة:المطلب الثالث

حاجات النفسية والروحية بين الـزوجين   ـ الحب بين الزوجين يؤدي إلى إشباع ال ١
  .وكذلك الأبناء 

  . ـ الشعور بالأمان والراحة ٢
  . ـ انتشار جو الفرح والسعادة بين جميع أفراد الأسرة ٣
  . ـ تقوية أواصر المودة والتراحم بين الزوجين ٤
 ـ للحب بين الزوجين بالغ الأثر في صياغة شخصية الأبناء والذريـة ، ومـدى    ٥

  .الديني والاجتماعي والنفسي صلاحهم 
 ـ الحب يؤدي إلى احترام مشاعر الطرف الآخر وأحاسيـسه ، والابتعـاد عمـا     ٦

  .يكدر خاطره ومشاعره 
 ـ تقوية الروابط الاجتماعية ، وتقوية أواصر المودة والمحبة بين أهـل الـزوج    ٧

  .والزوجة 
  أثر غياب الحب بين الزوجين على استقرار الأسرة

الحياة الزوجية، ويحـدِث   أخطر ما يصيب الحياة الزوجية والعاطفة في فغياب الحب   
في صرحها تصدعات وشروخ، وعلى الزوجين إعطاء هذه المشكلة بعـض الاهتمـام             

                                         
الطبعة   بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر  ٢١٦ / ٢الخلق حسن :  باب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانـ  ١

  . صحيح بشواهده: قال شعيب الأرنؤوط  شعيب الأرنؤوط: تحقيق  ١٩٩٣ – ١٤١٤الثانية ، 
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 )٤٦٧٥(

فالتواصـل  ، للتغلب عليها، حتى تكون علاقتهما علاقة تواصل دائـم، وحـب متجـدد            
 .العاطفي هو مفتاح السعادة بين الزوجين

 : العاطفة في الحياة الزوجيةأسباب غياب
إن معظم حياتنا الزوجية مستهلكة في قـضاء مـشاغل الحيـاة فكـلا      :الانشغال -

بموضوعات عملية ليس فيها مـن الرومانـسية شـئ وتظـل تلـك        الزوجين ينشغل
ونتيجة لهذا الانشغال تبدأ العاطفة في الـضمور        ، الموضوعات تفرض نفسها باستمرار   

 .لحياة مجرد كد وشقاء ومتاعب لا تنتهيوالتلاشي حتى تصبح ا
إن حدة الطباع والغضب الشديد من أهم الأسباب التـي تـؤدي إلـى     :حدة الطبع -

وابتعادهم عن الشخص الذي يملك هذه الصفات ، ولذا فإن حدة الطبع   نفور الأشخاص
 ،  من الأسباب التي يمكن أن تقضي أو تؤثر سلبا على العاطفة الموجودة بـين الأزواج              

وبالتأكيد فان لها علاقة بالإشغال ، فكلما زاد الانشغال كلمـا زاد التـوتر والـضغط ،                 
 .وبالتالي أصبحت طباع الإنسان أكثر حدة

فمعظم الأشـخاص يـرون    الحب ينتهي بعد الزواج    بان بعض المعتقدات الخاطئة   -
أمـر  المختلفـة ، وهـو       أن العاطفة بعد الزواج تختفي وتزول تحت ضغوطات الحياة        

  .صحيح إذا ما سمحنا نحن للعاطفة بالزوال واستسلمنا لمجريات الأمور 
وهذا المعتقـد أيـضا    القدرة المادية فقط ، بأن الزواج قائم على الاعتقاد الخاطئ -
 .فالزواج قائم في المقام الأول المودة التي تحصل بين الزوجين  خاطئ

  .ـ كثرة الجدال والمشاكسات على أتفه الأشياء
إشراك أطراف خارجية في حل المشاكل اليومية، سواء كانوا أصدقاء أو أقارب،            ـ  

فمن النساء من ابتليت باطلاع صديقتها أو والدتها عن كل صغيرة وكبيرة تجري بينهـا               
  .وبين زوجها، وهذا خطأ فادح لأن كثرة الآراء والتدخّلات تعقّد الأمور ولا تحلها

لطيبة في البيت بين الزوجين، فالمرأة عموما       ـ ومن منغّصات الحب غياب الكلمة ا      
تحب كلام الغزل والهدايا، وإن كانت رمزية مثل الورد، وكثير من الرجال لا يهتمـون               
لتنمية الحب مع زوجاتهم من هذه المداخل، وهي بالغة الأهمية في حياة المـرأة، وفـي              

  ).تهادوا تحابوا: (الحديث 
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  )٤٦٧٦(

ائد بالأبناء أو التلفاز أو المطبخ علـى حـساب          ـ ومن منغصات الحب الاهتمام الز     
الزوج ، وعدم اهتمام المرأة بشكلها وأنوثتها داخل البيت، فالمرأة الناجحة في بيتها هـي   

  .التي تحسن استقبال القبلة وتحسن استقبال المرآة، فالأولى لربها والثانية لزوجها
قتهـا، فـالمرأة   ـ ومن منغصات الحب نظر الزوج لغير زوجته ، خصوصا في رف           

تراقب عين زوجها بشكل دقيق لا يدركه هو، فإذا نظر لغيرها نظرة إعجاب فإن ذلـك                
  .يؤلمها، ويكون ردة فعلها إهمال شكلها في البيت

ـ ومن منغصات الحب بين الزوجين الشك أو الغيرة الزائدة، لأنهـا تفـضي إلـى               
  .غياب الثقة بين الطرفين 
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 )٤٦٧٧(

 الزوجية الحياة استقرار على وأثرها نالزوجي حقوق: الثاني المبحث
 الزوجين بين المتبادلة الحقوق :الأول المطلب

، قبل  عليه ما يؤدي حتى يعلمها، أن يجب واجبات، وعليه حقوق الزوجين من لكل
فالأسرة السعيدة المستقرة هي التي يحرص فيها الزوج على أداء مـا   .أن يطالب بما له  

ب بما له من حقوق ، وكذلك هي الأسرة التي تسارع فيها            عليه من واجبات قبل أن يطال     
  . الزوجة إلى أداء واجباتها قبل مطالبتها بحقوقها 

إن استقرار الأسرة واطمئنانها وسـعادتها يقـوم علـى          : بل أزيد على ذلك وأقول      
استعداد كل طرف من الطرفين للتنازل عن بعض حقوقه تكرما منه وتفضلا ، مع عـدم    

  .اء ما عليه من واجبات تقصيره في أد
ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ واللَّه عزِيـز           : (قال تعالى   

كِيم١ )ح   
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابـن عبـاس، وهـو             (( : قال الإمام الطبري  

لى ذكره في هذا الموضع، الصفح من الرجل لامرأته عـن           التي ذكر االله تعا   " الدرجة"أن
وذلـك أن االله   .بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لهـا عليـه            

ولهـن مثـلُ الـذي علـيهن        :" عقيب قولـه  " وللرجال عليهن درجة  :" تعالى ذكره قال  
جعته إياها في   ، فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مرا           "بالمعروف

أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها، مثل الذي له عليها من ترك ضراره               
  .في كتمانها إياه ما خلق االله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه

ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجـب االله لهـم                 
بتفضلهم عليهن، وصفحهم لهن عـن      " ل عليهن درجة  وللرجا:" عليهن، فقال تعالى ذكره   

مـا أحـب أن   :"بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله      
وللرجـال علـيهن    :" لأن االله تعـالى ذكـره يقـول       " أستنظف جميـع حقـي عليهـا      

  .، الرتبة والمنزلة"الدرجة"ومعنى".درجة
ان ظاهره ظاهر الخبر، فمعناه معنى نـدب        وهذا القول من االله تعالى ذكره ، وإن ك        

    .١))الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن فضل درجة

                                         
  .٢٢٨سورة البقرة الآية )  ١



– 

  )٤٦٧٨(

 :زوجها على الزوجة حقوق :أولا
 :المهر في حقها :الأول الحق
  :لغة المهر
 مـن  النجاشـي  أمهرهـا  و : حبيبة أم حديث وفي .مهور والجمع الصداق، :المهر

 ساق :عنده
  . ٢الصداق وهو هرها،م لها

 والأجـر،  والفريـضة،  والنحلة، والصدقة، والصداق، المهر، :أسماء تسعة وللمهر
 والعلائق،

    .٣والحباء والعقر،
  :الاصطلاح وفي

   وه رهـ     : (( الْم  خُول بِهبِالد ا أَوهلَيقْدِ عا بِالْعجِهولَى زةُ عجوالز تَحِقُّهال الَّذِي تَسا  الْم
وهو حقٌّ واجِب لِلْمرأَةِ علَى الرجل عطِيةً مِن اللَّهِ تَعالَى مبتَـدأَةً ، أَو هدِيـةً أَوجبهـا        . 

إِظْهارا لِخَطَرِ هـذَا الْعقْـدِ      }  وآتُوا النِّساء صدقَاتِهِن نِحلَةً     { : علَى الرجل بِقَولِهِ تَعالَى     
   .٤ ))نَتِهِ ، وإِعزازا لِلْمرأَةِ وإِكْراما لَها ومكَا

  :المهر مشروعية أدلة
 :الكريم القرآن  ـ١ 

  ٥))نِحلَةً  صدقَاتِهِن النَّساء وآتُوا : ((قال تعالى

                                                                                                     
 ، أحمد محمـد شـاكر  : تحقيق ،  محمد بن جرير الطبري    أبو جعفر     للإمام جامع البيان في تأويل القرآن    ـ   ١
   .٥٣٦ ، ٥٣٥ ص ٤ ج م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى ، : الطبعة  ، مؤسسة الرسالة: لناشر ا
   هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة  بيروت–دار صادر : الناشر ١٨٤ / ٥ لابن منظور لسان العربـ  ٢
لشئون وزارة الأوقاف وا: صادر عن  ، لموسوعة الفقهية الكويتية ا١٥١ / ٣٩  )الكويتية الفقهية الموسوعةـ  ٣

 ـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : ( الطبعة    جزءا ٤٥: عدد الأجزاء     الكويت –الإسلامية    : ٢٣ - ١الأجـزاء   .. ) هـ
  مـصر –الطبعة الأولى ، مطابع دار الـصفوة   : ٣٨  - ٢٤الأجزاء ..  الكويت–الطبعة الثانية ، دارالسلاسل     

  الطبعة الثانية ، طبع الوزارة : ٤٥ - ٣٩الأجزاء ..
التحصين  وسبل البناء أسس المسلم، البيت تكوين قواعد:  وانظر أيضا )٦٤/ ٢٤ (الكويتية لفقهيةا ـ الموسوعة ٤
  م ٢٠٠٤ ه، ١٤٢٥ مصر , الإسلامية والنشر دار التوزيع ١ ط ، ٣١٥أكرم رضا ص/ د 
   .٤ـ سورة النساء الآية رقم  ٥
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 )٤٦٧٩(

  :الشريفة النبوية السنة  ـ٢
 يفـرض  ولم رأَةًام رجل تزوج عن سئِلَ  ـ رضي االله عنه ـ أنه   مسعودٍ ابن عن

 وكْس نِسائِها لا صداقِ مِثْلُ لها :مسعودٍ ابن فقال مات، بها حتى خل يد ولم صداقًا لها
 قـضى : فقـال   الْأَشْجعِي سِنان بن معقِلُ فَقَام .  ولها الْمِيراث الْعِدة وعليها شطط ولا

 الذي قضيت فَفرِح مِثْلَ مِنَّا امرأَةٍ واشِقٍ وع بنْتِبِر في وسلم عليه االله صلى اللَّهِ رسول
  . ١))مسعود  بن بها

 :المهر مشروعية حكمة
 ودليـل  ، لها وإكراما للمرأة ، وإعزازا النكاح عقد لمكانة إظهارا المهر االله أوجب

 معاشـرتها  قـصد  علـى  النية حسن وتوفر كريمة، زوجية حياة بناء في على الرغبة
 والعمـل  للتكسب المخلوق هو لأنه الرجل، على المهر الشارع وقد أوجب ، لمعروفبا

 مـع  يتفـق  الرجل على واجبا المهر وكون الرزق، الأرض ابتغاء مناكب في والسير
 بنتا أم أما أكانت سواء النفقة واجبات من تكلف بشيء لا المرأة أن في التشريعي المبدأ

 مقابل في له تقدم والمرأة محبته، مودته وعلامة إمارة المال هذا يقدم فالرجل زوجة، أم
  ٢راحته وسعادته على الدائب والعمل والطاعة الإخلاص هذا

 :النفقة في حقها :الثاني الحق
والـشراب،   ، الطعام تشمل و زوجها، على نفقتها وجوب المادية، الزوجة حقوق من

 .بدنها وقوام مهجتها، ةلإقام الزوجة إليه تحتاج ما وسائر والمسكن، والملبس،
القوامة  لهم كانت ولذلك النساء، على المنفقون هم الرجال أن وجل عز االله أخبر وقد

علَـى   قَوامـون  الرجـالُ  : (( وتعالى تبارك فقال عليهن الإنفاق بسبب عليهن والفضل
  . ))م أَموالِهِ بعض وبما أنفقوا من على بعضهم الله فَضلَّ بِما النِّساَء

                                         
 رقم حديث لها، يفرض أن قبل عنها فيموت المرأة يتزوج الرجل في جاء ما :باب النكاح، كتاب الترمذي، ـ رواه ١

قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث  ،  بيروت–دار إحياء التراث العربي :  لناشر ٤٥٠ ص/٣ ج  ١١٤٥ )
   .حسن صحيح

  المنصورة الإيمان، مكتبة ،( ٣١٢ ص الميسرة الفقهية الموسوعة :ـ  ٢
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  )٤٦٨٠(

 :الأدلة على وجوب النفقة 
  :الكريم الكتاب من أما

 لَا الله آتَاه مِما رِزقُه فَلْينفقْ علَيه قُدِر ومن سعتِه من سعة ذُو لِينفِق: (  تعالى فقوله
  ) يسرا عسر بعد اَُّلله سيجعل آتَاها ما إِلَّا نَفْسا الله يكَلِّف

  : نةوفي الس
 زوج أبي سفيان وقد اشتكت عـدم     - قال النبي صلى االله عليه وسلم لهند بنت عتبة          

 . " خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف " -نفقته عليها 
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله صـلى            : (( عن عائشة قالت    
يح لا يعطيني من النفقة مـا       يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شح       : االله عليه وسلم فقالت     

يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقـال      
  .١))خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك : رسول االله صلى االله عليه وسلم 

: سلم قال في خطبـة حجـة الـوداع          أن رسول االله صلى االله عليه و      : وعن جابر   
قوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله ، ولكـم               فات((

عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبـرح               
  .٢))، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

  :النفقة مقدار
  )بِالْمعروف تُهن وآِسو رِزقُهن لَه مولُودالْ وعلَى(  : تعالى االله فيقول النفقة مقدار أما

 لَا الله آتَاه مِما رِزقُه فَلْينفِق علَيه قُدِر ومن سعتِه من سعة ذُو لِينفِق (  :تعالى ويقول
   ) . يسرا عسر بعد اَُّلله سيجعل آتَاها ما إِلَّا نَفْسا الله يكَلِّف
  ٣))تفريط  ولا إفراط غير من عليه المتعارف هو والمعروف : ((  القرطبي يقول

 حيث والإسراف التبذير حد إلى يصل ولا مأكل وملبس من حاجتها يكفي بما فيكون
 ) .كفوا  لِربه الشَّيطَان وكان الشَّياطِين إِخْوان كانوا الْمبذِّرِين إن(  : تعالى  يقول

                                         
  دار الأفاق الجديدة ـ بيروت+ ر الجيل بيروت دا: الناشر  ١٢٩ / ٥قضية هند : ـ صحيح مسلم ، باب  ١
  . مرجع سابق ٣٩ / ٤ صلى االله عليه وسلم-باب حجةِ النَّبِى ـ صحيح مسلم  ٢
  ة القاهر الشعب، دار ( ١٦٣ ص/٣ ج) القرآن، لأحكام الجامع ـ  ٣
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 )٤٦٨١(

 :إذن فالمعتبر
 ـ١  الأحـوال  اخـتلاف  بحسب يختلف وهذا بالمعروف، والأولاد للزوجة لكفايةا  

  والأزمنة والأمكنة
 الـشرعي  المـسكن  توفير الزوج على ، فيجب وإعسارا يسارا الزوج حال  ـ  ٢
 تهويـة  ذا صالحين، جيران بين غير موحش، سكنا للزوجية، صالحا سكنا يكون بحيث
  .جيدة

 :المعاشرة حسن :الثالث الحق
ب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكـن تقديمـه                ويج

ولهـن  : (  ، وقولـه     ١)وعاشروهن بالمعروف   : ( إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى        
 .٢)مثل الذي عليهن بالمعروف 

: قال النبي صلى االله عليه وسـلم  : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال     : وفي السنَّة   
   .٣))صوا بالنساء خيرا استو(( 

   : عدم الإضرار بالزوجة: الحق الرابع 
أن لا ضرر ولا    (( عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى             

   .٤))ضرار 
فإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجـة              

 . أولى وأحرى
 . عدم جواز الضرب المبرح:  الشارع في هذه المسألة ومن الأشياء التي نبه عليها
فاتقوا االله  : (( قال صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع         : عن جابر بن عبد االله قال       

في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله ولكـم علـيهن أن لا             

                                         
   .١٩ـ سورة النساء الآية  ١
  .٢٢٨ـ سورة البقرة الآية  ٢

  . مرجع سابق ١٧٨ / ٤ .صِيةِ بِالنِّساءِباب الْوـ صحيح مسلم  ٣
  عبد اللّطيف حـرز االله     - محمد كامل قره بللي      - عادل مرشد    - شعيب الأرنؤوط    حقيق  سنن ابن ماجه ت   ـ   ٤

 - هــ    ١٤٣٠الأولى،  : الطبعة ،   دار الرسالة العالمية  : الناشر ٤٣٠ / ٣ باب من بنَى فِي حقِّهِ ما يضر بِجارِهِ       
  ) .صحيح لغيره: الأرنؤوط : قال  (  م٢٠٠٩
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  )٤٦٨٢(

 ضربا غير مبرح ولهن علـيكم       يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن       
   .١)) رزقهن وكسوتهن بالمعروف

 بيـنَكُم  وجعل إِلَيها أَزواجا لِّتَسكُنُوا أنفسكم من لَكُم خَلَق أن آياتِه ومِن : (تعالى قال
     .٢) يتَفَكَّرون لِّقَوم لَآيات ذَلِك فِي أن ورحمةً مودةً

 الطـرف الأضـعف   هي فالمرأة الهادئ ، السالم العيش عنيت والرحمة المودة فإن
رفيقـة   فهـي  حـسنة،  معاملة معاملتهن عليهم فوجب الرجال، عند مأسورات والنساء
  .الأولاد وأم والزوجة، والصاحبة، العمر،

 ضِـرارا  تُمسِكُوهن ولا بِمعروف سرحوهن أو بِمعروف فَأَمسِكُوهن(  : تعالى وقال
   . ٣) نَفْسه ظَلَم فَقَد ذَلِك يفْعل ومن تَعتَدوالَّ

 ألا فـي  المرأة حق مؤكدة البيت انهيار معرض في جاءت قد الآيات هذه كانت وإن
 .العشرة أثناء في تأكيدا أعظم الحق هذا فإن الطلاق، عند زوجها يضر بها

 :معنويا أم ماديا أكان سواء بها الضرر إلحاق ويحظر
 فيه لما المعنوي، الضرر من نوع القبيح والقول المادي، الضرر من نوع ربفالض
 .كان شكل بأي الضرر من النوعين يتوقى أن الزوج فعلى نفسي، من أذى
 والنظـر  عليها، الصوت ورفع وجهها، في والقطوب العبوس المعنوي الضرر ومن

 بها والاهتمام لاكتراثا وعدم كلامها، إلى الإصغاء وعدم سؤالها وتجاهل إليها شزرا،
 وضـرر  أذى فيهـا  التـي  التصرفات من ذلك وغير المشروعة، تلبية طلباتها ، وعدم
   .٤ذلك ونحو معها، التكلم بعدم أو  بالسخرية أو أو بالنظر بالإشارة أو بالقول

 :التعدد عند الزوجات بين العدل :الخامس الحق
بـين   العدل على الشريعة فقهاء ويطلق. والإحسان العدل الإسلام في التشريع أساس
 مـن  أكثـر  له كانت لمن الزوجات بين والتسوية العدل وهو ،) القسم(  اسم الزوجات

 فـضل  وإن والمبيـت،  والمسكن والملبس المأكل في و بينهن، التمييز ، وعدم  زوجة
   .آثما كان ذلك من شيء في على غيرها ة واحد الزوج

                                         
  . مرجع سابق ٣٩ / ٤ صلى االله عليه وسلم-باب حجةِ النَّبِى ـ صحيح مسلم  ١
   .٢١ـ سورة الروم الآية  ٢
  .٢٣١ـ سورة البقرة الآية  ٣

  ٣٢٥ ص/٧ ج)المرأة أحكام في المفصلـ  ٤
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 )٤٦٨٣(

 طاقة تحت يدخل لا ما فهذا النفسي والميل قلبيال الحب في الزوجات بين العدل أما
 كـان  ((  :قالـت   عنها االله رضي عائِشة فعن ،"وسعها ألا نفسا االله يكلف البشر، فلا

 فلا تُلمنِي أَملِك فِيما هذا قسمِي اللهم ويقُولُ يقْسِم فيعدِلُ وسلم االله عليه صلى اللَّهِ رسول
     .١))الْقلْب يعنِي  كأَملِ ولا تَملِك فِيما

  : بين نسائه وقسمه لهن عدله 
 مثالا للـزوج     بالعدل يقوى بنيان الأسرة ويستحيل على الانهيار ، ولقد كان           

  . العادل بين نسائه جميعا 
  يقْسِم بين نـسائه  كان رسول االله : ( فعن عائشة ـ رضى االله عنها ـ قالت   

: يعنـى   " ى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملـك ولا أملـك            اللهم هذا قسم  : فيعدل ، فيقول    
   . ٢" )القلب 

  لا يفَـضل  كـان رسـول االله   : ( وعنها ـ رضى االله عنها ـ أيضا قالت    
بعضنا على بعض فى القَسم من مكثه عندنا ، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا                 

ى هو يومها فيبيت عنـدها ، ولقـد   فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى الت 
يا رسـول  :   فقالت قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وفَرِقت أن يفارقها رسول االله          

   . ٣) ذلك منها االله يومى لعائشة ، فقبل رسول االله 
 إذا أراد سـفرا   كان رسـول االله  : ( وعن عائشة ـ رضى االله عنها ـ قالت   

أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معـه ،           ) إذا أراد أن يخرج     : وفى لفظ   (

                                         
، قال أبو   ٤٣٧ ص ٣ ج ١١٤٠تسوية بين الضرائر رقم     ما جاء فى ال   : النكاح ب : أخرجه الترمذى فى ك     ـ     ١

حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد االله بن يزيد عن : عيسى 
 كان كان يقسم ، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا أن النبى          عائشة أن النبى    

  . حديث حماد بن سلمة يقسم ، وهذا أصح من
، قال أبـو  ٤٣٧ ص٣ ج١١٤٠ما جاء فى التسوية بين الضرائر رقم : النكاح ب:  ـ أخرجه الترمذى فى ك  ٢

حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد االله بن يزيد عن : عيسى 
 كان ير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا أن النبى   كان يقسم ، ورواه حماد بن زيد وغ       عائشة أن النبى    

  .يقسم ، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة 
   .٢٥٥٠٤وأحمد من حديث السيدة عائشة رقم  . ٢١٣٥ رقم ٣٨: النكاح ب :  ـ رواه أبو داود ك ٣
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  )٤٦٨٤(

وكان يقْسم لكل  امرأة منهن يومها وليلتها ، غير أن سودة بنت زمعـة وهبـت يومهـا        
  . ١ ) تبتغى بذلك رضا رسول االله وليلتها لعائشة زوج النبى 

 :زوجته على الزوج حقوق :ثانيا
  :يلي ما على الحقوق هذه وتشتمل

  لطاعةا حق :الأول الحق
 لحـق  معنـى  لا إذ المـرأة،  على القوامة حق من للزوج ما هو الحق هذا وأساس

   . )٢ سبِيلا علَيهِن تَبغُوا فَلا أَطَعنَكُم فإن(  :تعالى االله يقول الطاعة، حق القوامة بدون
 والرعيـة،  كالمـأمور  والزوجة والراعي، كالأمير الزوج إن":الرازي يقول الإمام

 عليهـا  ويجب ومصالحها، بحقها يقوم أن وراعيا أميرا كونه بسبب جعلى الزو فيجب
    .٣ "للزوج والطاعة إظهار الانقياد ذلك مقابل في

قوله  في له طاعتها وبين زوجته على الزوج قوامة بين وتعالى سبحانه االله ربط وقد
 مِن انفَقُوا وبِما علَى بعضٍ مبعضه الله فضل بِما النِّساء علَى قَوامون الرجالُ ( :تعالى

   .٤) ..قَانتَات فَالصالِحات أَموالِهِم
 مطيعـة  كانـت  إذا إلا صالحة تكون لا المرأة أن واعلم: (( الرازي   الإمام يقول

 يفيـد  الجمع في واللام الألف وحرف "فَالصالِحات قانَتاتٌ " قال االله تعالى لزوجها، لأن
   .٥)) ..مطيعة قانتة تكون أن بد لا فهي صالحة امرأة أن كل يقتضي فهذا الاستغراق،

  :الاستئذان وولاية البيت في القرار :الثاني الحق
إن قرار الزوجة في بيتها ، وعدم خروجها منه إلا بإذن زوجها هو حق أعطـاه االله                 
، للزوج على زوجته ، والمتأمل في هذا الحق يجد أنه في صالح الزوجة وليس ضـدها       

لأنه يريح المرأة من العناء والشقاء الذي يسببه خروجها من بيتها للعمل والكد وطلـب                

                                         
 ، وفى ك ٢٥٩٣رقم هبة المرأة لغير زوجها ، وعتقها إذا كان لها زوج  : الهبة ب:  ـ رواه البخارى فى ك  ١
   .٢٦٨٨القرعة فى المشكلات برقم : الشهادات ب : 
  ٣٤ الآية النساء،ـ  ٢
  ١٤٠٧ - بيروت /لبنان - العربي الكتاب دار , ١  ط٨١ ص/٦ ج)الغيب، مفاتيح أو الكبير التفسيرـ   ٣
   .٣٤ـ سورة النساء الآية  ٤
  ٧٢ ص/ ١٠ ج)الغيب مفاتيح او الكبير التفسيرـ   ٥



 

 )٤٦٨٥(

الكسب ، فهذه هي وظيفة الرجال ، وما أعطي الرجل القوامة إلا ليقوم بواجبـه تجـاه                 
  .أسرته ويوفر لها جميع احتياجاتها 

 تـستطيع   أما الزوجة فعليها وظيفة أخرى ، وهي تربية الأولاد ورعايتهم ، وهي لا            
  .القيام بها إلا بقرارها في بيتها 

وعلى هذا يكون قرار المرأة في بيتها أدعى للقيام بوظيفتهـا ، ممـا يـؤدي إلـى                  
 .استقرار الأسرة 

   .١)بيوتِكُن  فِي وقَرن(  :تعالى قال
 : قطب  السيد /يقول الأستاذ  " 
لازمـة البيـوت فـلا      وليس معنى هذا الأمـر م     . أي ثقل واستقر  . يقر. من وقر (( 

إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصـل فـي حيـاتهن ،        . يبرحنها إطلاقا 
 .وهو المقر وما عداه استثناء طارئا لا يثقلن فيه ولا يستقررن

 .إنما هي الحاجة تقضى ، وبقدرها
. عـالى والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها اللّـه ت              

غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ، ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها اللّه لهـا                 
 .بالفطرة

ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتهـا ، أوجـب علـى             
الرجل النفقة ، وجعلها فريضة ، كي يتاح للأم من الجهد ، ومن الوقت ، ومـن هـدوء           

ف به على هذه الفراخ الزغب ، وما تهيئ به للمثابة نظامهـا وعطرهـا            البال ، ما تشر   
  . وبشاشتها

فالأم المكدودة بالعمل للكسب ، المرهقة بمقتضيات العمـل ، المقيـدة بمواعيـده ،               
لا يمكن أن تهب للبيت جوه وعطـره ، ولا يمكـن أن تمـنح               .. المستغرقة الطاقة فيه    

وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيـد علـى جـو          . الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها    
فحقيقة البيت لا توجد    . الفنادق والخانات وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت          

إلا أن تخلقها امرأة ، وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة ، وحنان البيت لا يـشيع                   
 وقتها وجهدها وطاقتها الروحية     والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي      . إلا أن تتولاه أم   

 .في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال
                                         

  .٣٣رة الأحزاب الآية ـ سو ١
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  )٤٦٨٦(

أما أن يتطوع بهـا     . وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة         
الناس وهم قادرون على اجتنابها، فتلك هي اللعنة التـي تـصيب الأرواح والـضمائر               

  .١ )) نتكاس والشرور والضلال والعقول ، في عصور الا
 :استجابتها لتأديبه :الثالث الحق

 عليها أوجب ما بعض خالفت إذا بنفسه تأديبها يتولى أن زوجته على الزوج حق من
 من

 التأديـب  فـي  الـزوج  يتبعها التي الوسائل الكريم القرآن حدد وقد زوجها، طاعة
     .ثلاث وسائل  في وحصرها

 الْمـضاجِع  فِـي  واهجـروهن  فَعِظُـوهن  نُشُوزهن تَخَافُون تِيواللاَّ (  :تعالى قال
  ٢) واضرِبوهن

لقد أرشد الإسلام إلى استخدام وسائل التربية والتأديـب الحكيمـة، وجعلهـا علـى               
  :مراحل

، ولها درجات كثيرة، تبدأ بمعاريض القول والإشـارات         الموعظة  : المرحلة الأولى 
ثم ترتقي إلى لفت النظر والتنبيه والتصريح مع الرفق في الموعظة،           الخفيفة والتلويح ،    

ثم التصريح المصحوب بشيء من العنف، ثم الزجر والتعنيف، وأخيرا قد تصل درجـة          
  .التوبيخ والإنذار

الهجر في المضطجع، وهو أبلغ أنواع الهجر وعقاب ليس بـالهين           : المرحلة الثانية 
ا، وللهجر في المضطجع درجات بعضها أقـسى        على زوجة عاقلة حريصة على زوجه     

وجعل الإسلام الهجـر لا يزيـد علـى        . من بعض، يعرفها العقلاء الحكماء من الرجال      
 ، وبعد ذلك إما أن يعـودوا  ٣}لّلَّذِين يؤْلُون مِن نّسائِهِم تَربص أَربعةِ أَشْهرٍ   {: أربعة أشهر 

  .حقّ بأن يطالبن بالفراقإلى معاشرتهن، وإما أن يكون لزوجاتهم ال
مرتبة الضرب غير المبرح الذي لا يـصل إلـى أدنـى الحـدود              : المرحلة الثالثة 

  .الشرعية

                                         
  .دار الشروق ـ بيروت :  ط ٢٨٦٠ ، ٢٨٥٩ ص/٥ ج) القرآن، ظلال فيـ  ١
  .٣٤ـ سورة النساء الآية  ٢

   .٢٢٦ـ سورة البقرة الآية  ٣
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 )٤٦٨٧(

فغالب الظن أن أي امرأة توجه لها أشد درجات الموعظة فلا تستقيم ثم تهجر أبلـغ                
بـع،  أنواع الهجر فلا تستقيم أيضا، إلا أن تكون مبلّدة الحس سيئة العشيرة كريهـة الط              

فهي تستحقّ التأديب بالضرب، أو أن تكون كارهة تبغي الفراق لكـن لا تـصرح بـه                 
لغرض في نفسها، فإذا كانت كارهة راغبة في الفراق فإن لديها من الوسائل ما يبلغهـا                
مرادها دون أن تكاره الزوج بالنشوز والعصيان، ويمكنها أن تعرب عما في نفسها منـذ         

  .الثانيةاستخدام المرتبة الأولى و
أما إذا لم تعلن رغبتها بمفارقته فالظاهر من أمرها أنها امرأة إمـا أن تكـون ممـن          
يصلحهن الضرب، أو أن يكون نصيبها الفراق، إلا أن إهانتها بالفراق ووسـمها بأنهـا               

  .امرأة لا تصلح للمعاشرة الزوجية أقسى عليها وأشد من إهانتها بالضرب غير المبرح 
 ـ     : ( وقوله تعالى    يكم نـاراً وقودهـا النـاس    يا أيها الذين آمنوا قـوا أنفـسكم وأهل

    .١)والحجارة
 : قال ابن كثير

قال سفيان الثوري، عن منصور، عن رجل، عن علي، رضي االله عنه، في قوله              (( 
  .أدبوهم، علموهم: يقول} قُوا أَنْفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا { : تعالى

اعملوا : يقول} قُوا أَنْفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا     { : ن عباس وقال علي بن أبي طلحة، عن اب      
  .بطاعة االله، واتقوا معاصي االله، ومروا أهليكم بالذكر، ينجيكم االله من النار

  .االله، وأوصوا أهليكم بتقوى اهللاتقوا : قال} قُوا أَنْفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا { : وقال مجاهد
بطاعة االله، وينهاهم عن معصية االله، وأن يقوم عليهم بـأمر االله،            يأمرهم  : وقال قتادة 

  .ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت الله معصية، قذعتهم عنها وزجرتهم عنها
حق على المسلم أن يعلم أهلـه، مـن قرابتـه وإمائـه           : وهكذا قال الضحاك ومقاتل   

  .٢))وعبيده، ما فرض االله عليهم، وما نهاهم االله عنه
   : تمكين الزوج من الاستمتاع: لحق الرابع ا

مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانـت أهـلا                
للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل               

                                         
  .٦سورة التحريم الآية )  ١

الناشر  ]ـ  ه٧٧٤- ٧٠٠[ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي       :  (تفسير القرآن العظيم  ـ   ٢
 ١٦٨ ص ٨ ج  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة  دار طيبة للنشر والتوزيع: 
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  )٤٦٨٨(

مـن حاجتهـا ،     مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه            
 . ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله

وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت فـي المحـذور وارتكبـت            
كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه              

 . ذلك
إذا  (( :قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        

 ١))دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح 
   :  عدم الإذن لمن يكره الزوج بالدخول إلى البيت-الحق الخامس 

 . ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه
لا يحـل  : (( ل عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قا      
  .٢...))للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه  

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول االله               
استوصوا بالنـساء   : (( صلى االله عليه وسلم فحمد االله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال             

عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحـشة مبينـة          خيرا فإنهن عندكم    
فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا             
عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم علـى نـسائكم فـلا                

تكرهـون ألا وحقهـن علـيكم أن        يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن          
   . ٣))تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن 

                                         
 ـ صـحيح   ١٩٨٧ – ١٤٠٧الأولى ، : الطبعة   القاهرة–دار الشعب : الناشر ١٤١ / ٤ـ صحيح البخاري  ١

دار الأفـاق الجديـدة ـ    + روت دار الجيل بي: الناشر  ١٥٧ / ٤ .باب تَحرِيمِ امتِنَاعِها مِن فِراشِ زوجِهامسلم 
  .بيروت

  .٣٩ / ٧ .باب لاَ تَأْذَن الْمرأَةُ فِي بيتِ زوجِها لأَحدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِـ صحيح البخاري ،  ٢

                الأولـى،  : الطبعـة  دار الرسـالة العالميـة   : الناشر ٥٧ / ٣ باب حقِّ الْمرأَةِ علَى الزوجِ    ـ سنن ابن ماجه        ٣
 م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠
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 )٤٦٨٩(

 :الطرفين بين المشتركة الحقوق :ثالثا
 :المتبادل والاستمتاع المعاشرة حق :الأول الحق

 أهـم  مـن  وهو للكائنات، الحياة وجود أصل وهو الجماع، الزواج مقاصد أهم من
 والـروح  والغرائز العواطف إشباع فيه تجتمع شهواتها، وأقوى البشرية حاجات النفس

 واللمـس  والشم والبصر والسمع والخيال، والإحساس والرغبة والفكر والتصور والبدن
 في سببا يجعله تعالى االله أن ثم الزوجين، أعضاء وسائر والمشاعر والأعصاب والذوق
 في أنثى أم كان ذكرا يشاء، كيف الأرحام في يصور آخر كائن بشري وتصوير تخليق
 للوصـول  والروحية النفسية والمشاعر العواطف من الفيض الغامر وبهذا تقويم، أحسن

 انكشاف في الاحتياج ولقضاء واستمرارها، لانطلاق الحياة متكامل استمتاع أقصى إلى
 والإيمان الراقي، الفطري الحياء من الفطرة  بستار تغلفه صريح، وبدني وروحي نفسي
 فيرتفع والرحمة، المودة من والعطاء الرباني الزوجية، علاقةال عليه تؤسس الذي الديني
  وعبادة متعة في يسرها في الحياة وتنساب الإنساني، الحرج
    .١) لَّهن لِباس وأنتُم لَّكُم لِباس هن(  :تعالى قال

سره  في له فيخلص بالمعروف، الآخر يعاشر أن الزوجين من واحد كل على فيجب
 أن طاقتـه  جهـد  ويحاول ويغضبه، يؤذيه بشيء الآخرين مع عنه ميتكل ولا وعلانيته

 :تعـالى  قـال  بـه،  ينزل وهم وتعب ألم كل عنه يزيل وان نفسه، السرور على يدخل
  ٢ )وعاشِروهن بالْمعروفِ(

   . ٣) بِالْمعروف علَيهِن الَّذِي مِثْل ولَهن(  :وقال تعالى
 علـى  الزوجية الحقوق من لهن أي (( :الآية هذه رفي تفسي االله رحمه القرطبي قال
  ))٤عليهن للرجال ما مثل الرجال

                                         
  .١٨٧ـ سورة البقرة الآية  ١

  .١٩ـ سورة النساء الآية  ٢

  .٢٢٨ـ سورة البقرة الآية  ٣

: الطبعـة    دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية      : الناشر   ١٢٣ / ٣ الجامع لأحكام القرآن  ـ   ٤
   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣
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  )٤٦٩٠(

  :النسب ثبوت :الثاني الحق
حق لكل من الـزوجين والأولاد، وإن كـان الانتمـاء فــي             : ثبوت نسب الأولاد  

الظـاهر للأب، باعتباره ثمرة الحياة الزوجية، ونعمة من نعم االله تعالى علـى عبـاده،               
وهو الَّذِي خَلَقَ مِن الْماء بشَرا فَجعلَه نَـسبا    :الضياع والتشرد، لقوله تعالى منعاً من 

   ١ وصِهرا وكَان ربّك قَدِيرا
ويعتبر النسب الطاهر شرفاً للولد، فيحرص على سمعة أبويـه، ويـسـوءه مــا              

 التبني، إحقاقـاً للحـق      يسـيء إليهما، ويحرم على الإنسان التبرؤ من نسبه، كما يحرم         
ادعوهم لآبـائِهِم   :والعدل، ووجوب نسبة كل إنسان لمن كان مولوداً منهما، لقوله تعالى

   ٢ هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ
ويحرم أيضاً على المرأة أن تنسـب ولداً إلى زوجها، وهي تعلم أنــه ليـــس               

  . منـه 
 عليه و سلم يقول حـين نزلـت آيـة           عن أبي هريرة أنه سمع رسول االله صلى االله        

أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من االله في شـيء ولا              : (( الملاعنة  
يدخلها االله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجـب االله عـز و جـل منـه               

  .٣))وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة 
  :بينهما رثالتوا ثبوت :الثالث الحق
 قبـل  أحـدهما  مات ثم العقد تم فلو العقد، تمام بعد يثبت الزوجين بين التوارث حق

 قولـه  فـي  الزوجين بين التوارث الكريم القرآن نظم وقد الآخر، ورثه بعده الدخول أو
ن لَهن ولَد فَلَكُم الربع ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَم يكُن لَهن ولَد فَإِن كَا(  : تعالى

                لَـدو لَكُم كُني لَم إِن كْتُما تَرمِم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه وصِينةٍ يصِيدِ وعب مِن كْنا تَرمِم
   . ٤) دين  تُوصون بِها أَو دينٍ أوفَإِن كَان لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مِما تَركْتُم مِن بعدِ وصِيةٍ

                                         
   .٥٤ـ سورة الفرقان الآية  ١
  .٥ سورة الأحزاب الآية ـ ٢

  حلـب –مكتب المطبوعات الإسلامية : الناشر  ١٧٩ / ٦ باب التغليظ في الانتفاء من الولد   ـ سنن النسائي ،      ٣
 .ضعيف  : الألباني الشيخ  قال١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانية ، 

  .١٢ سورة النساء الآية - ٤
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 )٤٦٩١(

  الأسرة استقرار على الزوجين بين الحقوق أداء أثر  :الثاني المطلب
 الدوام ، وإشـاعة  به يراد غليظ، وميثاق قوي، رباط الإسلامية الشريعة في الزواج

 إذا إلا والرحمـة  المودة تنمو ولا الدوام، هذا يتيسر ولا الزوجين، بين من الرحمة جو
 العلاقـة  الإسلامية الشريعة نظمت وقد كاملة، الآخر حقوق من الزوجين واحد كل أدى
 من له يجب وما للآخر، منهما واحد كل على يجب ما دقيقا فبينت تنظيما الزوجين بين
 سـعادة  لـسعدا  العلاقة هذه لتنظيم الشريعة ما وضعته المتزوجون اتبع لو بحيث قبله

   .صاحبه على منهما احدو اشتكى ولما عظيمة،
 الآخـر  حق في منهما كل تقصير بسبب تنتج الأزواج، بين والخلافات المشاكل إن

 إلى الأمر يصل ، وقد للأسرة تفكك إلى يؤدي الزوجين بين وجفاء شقاق عنه مما ينجم
 .الطلاق
 مـن  كـل  ، وليعيش الزوجية الحياة لتستقيم الحقوق هذه شرع وتعالى سبحانه فاالله
 .والاحترام والتفاهم الحب يسودها وأسرة وهناء في سعادة ينالزوج

 الأسـرة،  استقرار على فاعل ودور كبير أثر الزوجين كلا من الحقوق هذه ولأداء
 حيـاة  الـزوجين  من كل عاش وواجبات حقوق من عليه ما الزوجين من أدى كل فإذا

 .الزوجين كلا من المطلوب هو وهذا والحب يشوبها الاستقرار مستقرة هادئة
المشاكل  بدأت والواجبات الحقوق هذه أداء في كلاهما أو الزوجين أحد قصر إن أما

 على مبني الحياة هذه أسس لأن بالانهيار، الزوجية الحياة تبدأ ذلك على وبناء بالظهور
  .المطلوب الوجه على وأدائها هذه الحقوق

،  عليـه  الواجـب  المهـر  من لزوجته ، عليه الواجبة الحقوق يؤدي أن الزوج فعلى
 وعـدم  والغـش  بالتقصير اتهم وإلا الزوج هذا عن بالرضا وأهلها تشعر الزوجة حتى

 مـن  الحياة في الأساسية الأمور فيها كريمة حياة للزوجة إلى توفيره بالإضافة الأمانة،
 لها يوفر بأنه تشعر حين بزوجها والأمان بالفخر فالمرأة تشعر ، وملبس ومأكل مسكن
 عن كان إن خاصة خطرة عواقب له في هذا الجانب التقصير إن حيث متطلباتها، جميع
 وكـذلك  وتحترمه زوجته تحبه في بيته المعطاء الكريم فالرجل الزوج من وتعمد قصد
   .والأسرية الزوجية لحياته والسعادة الحب بذلك فينشر أهلها
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  )٤٦٩٢(

 إلـى  يعمـد  ولا طيبـة،  حـسنة  معاملة يعاملها أن زوجها على الزوجة حق ومن
 مـن  عليه جبلت لما زوجته، مع رحيما يكون أن الزوج على ينبغي بها، كما الإضرار
 .والحنان الحب على جبل كائن فهي بها، رفيقا حنونا يكون وان ضعف،
ويعـاملهن   فيهن االله يتقي أن عليه فينبغي الزوجات في المعددين من الزوج كان وإذا
 لم إذا الزوجية والحياة الأسرة استقرار لخلخلة واسع باب ، فهذا استطاع ما قدر بالعدل

  .الشرع به أمر الذي المطلوب الوجه به على يقم
 أرادت إذا زوجها، تجاه واجبات من عليها بما تقوم أن فعليها الزوجة ناحية من أما

 حـين  امـرأة  أي تنشده ما هو وهذا والأمان، الحب ملؤها سعيدة حياة لنفسها وأسرتها
 أن دام مـا  أمرا له تعصي ولا زوجها تطيع أن الزوجة فعلى واج والارتباط،بالز تفكر
 واجـب  حق فهو للفراش دعاها إذا رغبته تلبية وعليها الله، فيه إغضاب ليس الأمر هذا

 زعزعـة  على العمل في بالغ أثر الحق هذا في ولتقصير الزوجة زوجته، على للزوج
 لكـلا  والحسي النفسي الاستقرار يتحقق وبهللزواج  الأول المقصد فهو الأسرة استقرار
  . الزوجين
 الزوجيـة،  الحيـاة  الجوانب بقية على فإنه سيؤثر بالتحديد الجانب هذا أشبع ما فإذا

 بقيـة  علـى  عكسي بشكل الحق سيؤثر هذا في والتقصير والاطمئنان، الحب فيسودها
  .استقرارها على ويؤثر الحياة جوانب
 مادام بيتها في والقرار بإذنه، إلا بيته من تخرج لا أن زوجته على الزوج حق ومن
 مـن  ممنوعـة  المرأة أن العلم أهل من أحد يقل ولم للخروج، ضروري سبب لا يوجد

 لـذلك  اضـطرت  إذا البيـت  خارج للعمل كالخروج للحاجة، ولكن الخروج الخروج،
 أمورهم تدبير في الزوجان فيتساعد صعبة، للزوج الظروف المعيشية كانت إذا خاصة
 .الحياتية

 أن الزوجـة  وعلـى  الـزوجين،  بين مشاكل يسبب زوجها إذن دون المرأة فخروج
 علـى  يـشدد  لا أن أيضا الزوج وعلى زوجها، بإذن إلا تخرج فلا هذا الجانب تراعي
 ترفه أن إلى تحتاج إنسانة بالنهاية فهي البيت، حبيسة الخروج ويجعلها فيمنعها زوجته

 أو الأهـل،  لزيـارة  خروجها حين زوجته الرجل أن يصحب من مانع فلا نفسها، عن
 بـين  للثقـة  أسـسا  ويبني الأسرة استقرار بينهما ويقوي العلاقة يدعم فهذا للتنزه مكان

   .الزوجين
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 )٤٦٩٣(

 وعلى حقوق الزوجين من لكل مشتركة حياة الزوجية الحياة فإن أمر من يكن ومهما
 حياة ذلك نتيجة كان وواجبات  حقوقمن عليه ما منهما كل أدى وإن واجبات كل منهما

 تزعـزع  الحقـوق  هـذه  تأدية في أحدهما أو الزوجان قصر إن أما زوجية مستقرة ، 
  .انهيارها وأدى إلى الأسرة استقرار
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  )٤٦٩٤(

 اسـتقرار  علـى  ذلك وأثر وأهليهما الزوجين بين المتوازنة العلاقات: المبحث الثالث
 الزوجية الحياة

  ) .وأهله  أهلها( والأهل الزوجة بين توازنةالم العلاقة  :الأول المطلب
إن الواجب على الزوجة فيما يتعلق بأقارب زوجها أن يكون موقفها مـنهم كموقفـه               
هو بالضبط ، يجب عليها أن تَبرهم وتُحسن إليهم، وتتلَطَّف معهم، ويجب عليها بالنسبة               

 ـ  ـ  لأب أو أم زوجها أن تتحلَّى بما أمر االله به في القرآن الكريم ف : ي قولـه ـ تعـالى 
)                 ما أَوهـدأَح ـرالكِب عنـدك لُغَنبا يسانًا إِمنِ إِحيبِالوالِدو اهوا إِلَّا إيدبألا تَع كى ربقَضو

واخفِض لهما جنـاح الـذلِّ      . كِلاهما فلا تقلْ لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقُلْ لهما قولًا كريما          
امن الرحمةِ وقلْ رباني صغيريبا رما كمهم١) ارح.  

قرابته  تكرم وان نفسها، رضا على زوجها رضا الزوجة تؤثر أن الإسلام أدب ومن
 يقـوي  مما ، إليه وإحسانا له ، ووفاء لزوجها، إكراما ذلك في لأن والديه ، خصوصا

  .بينهما والمودة الرحمة وآصرة الرابطة الزوجية
شـرعا   مـأمورا  الابن كان وإذا والديها، من المرأة على احق أعظم الزوج كان وإذا

بـأن   شرعا مأمورة الزوجة فإن الأمة، في الاجتماعية للرابطة تقوية أبويه ود بأن يحفظ
    . الأسرة في الزوجية رابطة لتقوية أولى باب من أهل زوجها ود تحفظ

  .٢)) أبيه ود أَهلَ الْولدِ لَةصِ الْبِر أَبر إن (( :وسلم عليه االله صلى االله رسول قال
   :يلي ما الزوج لوالدي الزوجة معاملة في المتبعة النصائح ومن

 ـ أن تتأكد الزوجة من أن جانباً كبيراً من عوامل نجاح حياتها الزوجية يتوقـف   ١
حتى يتأكد الزوج أن زوجته أضفت جديـداً      . على حسن العلاقة بينها وبين أهل زوجها        

  .   بدلاً من الإحساس بأنها تحاول القضاء على صلته الوثيقة بأهلهإلى حياته
 ـ إذا حدث أي خلاف بين الزوجة وزوجها لا تذكر أي شيء يسيء إلـى أهلـه    ٢

في حين إنه كان يعتقـد أنـه        .. نتيجة لتصرفاتهم معها ، فيشعر بأن زوجته غريبة عنه        
  . بزواجه منها أصبح أهله بمثابة أهلها 

 ـ إذا حدث خلاف بينك وبين حماتك لا تجعلي الأمر يتطور إلى أن يجد زوجـك   ٣
وأيهما ينـصف وإلـى أي جانـب    .. نفسه إلى موقف حرج بالمفاضلة بين زوجته وأمه  

                                         
  .٢٤ ، ٢٣ـ سورة الإسراء الآيتان  ١

  . مرجع سابق ٦ / ٨.باب فَضلِ صِلَةِ أَصدِقَاءِ الأَبِ والأُم ونَحوِهِما، ـ صحيح مسلم  ٢
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 )٤٦٩٥(

من وجهة نظـره  .. فأمه مهما كان الأمر ومهما قست عليك فهي دائماً على حق  .. ينحاز
  . ويتمنى أن تكون كذلك بالنسبة لك

مي أن الخلافات بينك وبين أهل زوجك تظل عالقة بذهنه مهما بذلت بعـد   ـ اعل  ٤
وهو عندما يشعر بأنك لست على وئام مـع أهلـه ولـو     .. ذلك من جهد لتصفية الأمور    

وإلا كـان مـن     .. لفترة قصيرة يعتقد أن أي صفاء بينك وبينهما لا أساس له من الواقع            
   . بسيطاًالأفضل عدم حدوث مثل هذا الخلاف حتى ولو كان 

 ـ اظهري لزوجك إن انتماءك له مرتبط بانتمائك لأسرته ، وذلك بذكر حـسناتهم   ٥
كل ذلك دون مبالغة أو مغـالاة حتـى لا          .. وحسن معاملتهم لك واهتمامك بكل شؤونهم     

  . يظن إنك تظهرين غير ما تبطنين
رت  ـ لا تسيئي أبداً إلى أهل زوجك حتى لو كان زوجك نفسه متبرماً منهم وصد ٦

منه إساءة إليهم فلا تندفعي في إخراج كل ما يعتمل في نفسك تجاههم وتأخذي في تعديد                
مساوئهم، فإنه لا يلبث أن ينسى إساءته لأهله ولكنه لن ينسى أبداً إساءتك لهم فالزوجـة             

  .العاقلة هي التي تفضل بين زوجها وبين تصرفات أهله
 محببة بألفاظ تناديهما أن وعليها لصلة،وا المعاملة في أبويها منزلة تنزلهما  ـ أن ٧

 ذلـك  منهـا  يطلـب  والـشرع  نحوهـا،  قلبيهما إلانة في عجيب أثر ذلك من في لما
 .شرعية قرابة فالمصاهرة

 ـ٨ وتحـري   تلفونيـا،  ولو عنها السؤال بدوام خاصة بأهمية زوجها أم تشعر أن  
 .ذلك ونحو ملبس أو طعام من الهدايا وتقديم بعض زيارتها،

 على سيعود ذلك فإن وأهله، والديه يبر بأن والتذكير بالنصائح زوجها تدفع أن  ـ٩
  .والود والهناء بيته بالمحبة أهل

 ـ١٠  مدحها من تكثر وأن واحترام، بأدب وغيابها حضرتها وفي عنها تتحدث أن  
 .لزوجك تربيتها حسن عليها وعلى والثناء
 .للطعام اوطهيه وبمنزلها بحديثها إعجابها تظهر أن  ـ١١
 زوجهـا  وأهـل  أهلها بين وزياراتها علاقتها في توازن أن الزوجة   ـ وعلى ١٢

 عـدد  فـي  العدل تحاول أن مثل أسرتها، على طرف كل حقوق الموازانة بين فتحاول,
 لبيتهـا  دعوتهم في حتى أو لكليهما، الهدايا تقديم في زوجها، أو وأهل لأهلها الزيارات
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  )٤٦٩٦(

 وانتهـاء  زوجهـا  من ابتداء الأطراف أرضت جميع قد بذلك فتكون مناسبة، أو لوليمة
 .زوجها بأهل

  ) .وأهلها  أهله(  والأهل الزوج بين المتوازنة العلاقة: الثاني المطلب
الإسلام دين بر وصلة ، يأمر بصلة الأرحام ويعطى على ذلك الثواب الجزيـل ،   

 . وينهى عن القطيعة ويتوعد فاعلها بالعقاب الأليم 
ج الصالح هو الذى يصل رحمه ويكرم زوجته فيصل رحمها ويكرم أهلهـا     والزو

ويعينها على صلتهم والبر بهم ، وبهذا يحقق الزوج لأسرته السعادة والانسجام ، ويفوز              
  . من زوجته بالمحبة والوئام 
 أن يكرم زوجاته فى أهليهن وأقاربهن أحياء وأمواتـا بـرا   وقد كان من هديه     

 . ووفاء 
 بنى المصطلق وقع معظم القوم فى أسر المسلمين ، وكان مـن بـين               ففى غزوة 

الأسرى السيدة جويرية بنت الحارث سيد القوم ، ووقعت فى سهم ثابت بن قيس فكاتبها               
 وتزوجها ، فلما علم الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ بذلك   ، فأدى عنها رسول االله 

يدينا واالله لا يكون هـذا أبـدا ،          أسرى فى أ   أصهار رسول االله    : قال بعضهم لبعض    
فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بنى المـصطلق قـد أسـلموا ،                 

 ١.فكانت السيدة جويرية أعظم امرأة بركة على أهلها قومها 
  .  على إكرام أهل زوجته وفى هذا الموقف يتجلى حرص النبى 

تهن وهن أموات فمـا بالـك        أن يكرم أقارب زوجاته وصديقا     وكان من هديه    
  بالأحياء منهن ؟ 

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجـة     : ( قالت  ) رضى االله عنها    ( عن عائشة   
وفى (  فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك ، ـ رضى االله عنهما ـ على رسول االله  

جـوز  ما تذكر مـن   ع      : فغرت فقلت   : قالت  . اللهم هالة   : فقال  ) فارتاح لذلك   : لفظ  
  .٢)من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت فى الدهر قد أبدلك االله خيرا منها 

                                         
  .١٤١١الأولى ، : الطبعة   بيروت–دار الجيل : الناشر  ٢٥٩ / ٤ السيرة النبوية لابن هشام: انظر  ـ ١
 ٣٨٢١ها ، رقم  خديجة وفضلها رضى االله عنتزويج النبى : مناقب الأنصار ب :  ـ رواه البخارى فى ك  ٢
 ٤ ج٢٤٣٧فضائل خديجة أم المؤمنين رضى االله عنها رقم    : فضائل الصحابة ب    : ، ومسلم فى ك     ٤٩٣ ص ٢ج

   .١٨٨٩ص 
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 )٤٦٩٧(

ما غرت على أحد من نساء النبـى  : ( وعنها ـ رضى االله عنها ـ أيضا قالت   
            ما غرت على خديجة وما رأيتها ، ولكن كان النبى        يكثر ذكرها ، وربمـا ذبـح 

كأنه لم يكن فـى  : يجة ، فربما قلت له   الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خد        
   . ١)إنها كانت وكانت ، وكان لى منها ولد : الدنيا امرأة إلا خديجة ؟ فيقول 

 فى إكرام أهل الزوجة وصديقاتها كـسبا        تلك باقة عطرة من توجيهات النبى       
للود وإدخالا للسرور عليهن ، فينبغى على الزوج المسلم أن يحرص على إكـرام أهـل         

ه فيزور أسرتها معها ووحده ، ولا يمنعها من زيارتهم ، ويحتفى بأهلها وأقاربهـا              زوجت
، ويحسن استقبالهم ويبالغ فى إكرامهم ، ويشاركهم فـى أفـراحهم ، ويواسـيهم فـى                 
أحزانهم ، ويرعى مصالحهم ، ويعينهم على قضاء حوائجهم ، وبهذا يكسب الـزوج ود               

وتعيش الأسرة فى ظلال الحب والـود والألفـة         زوجته فتغمر السعادة حياتها وحياته ،       
 . والرحمة 
إكـرام   عليـه  زوجته حق من فكذا أهله، إكرام زوجته على الزوج حق من أن فكما

 " :والـسلام  الصلاة عليه الرسول قال كما فكن بالإحسان، الإحسان مقابلة باب أهلها من
لاَ يؤْمِن أَحدكُم حتَّى يحِب لأَخِيهِ ما       : (( عن أَنَسٍ ، عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ           

 .٢))يحِب لِنَفْسِهِ 
 : طريق عن أهلها في زوجته يكرم أن الزوج وعلى :
وبـذل    المناسـبات،  فـي  ودعـوتهم  الزيارات، ومبادلتهم أمامها، عليهم ـ الثناء ١

  .إليهم الإحسان
  .الظروف كانت مهما ديهاوال خاصة أهلها زيارة من يمنعها لا أن  ـ ٢
  . ابنتهم لزيارة حضورهم عند استقبال أحسن استقبالهم  ـ٣
 لا الأقـل  فعلى أهلها، أمام زوجته يمدح أن – ما لأمر- يستطع الزوج لم  ـ إن ٤

   .عنها حديثه في إليها بذمها والإساءة يقم

                                         
 ٢ ج٣٨١٨خديجة وفضلها رضى االله عنها رقـم  تزويج النبى : مناقب الأنصار ب :  ـ رواه البخارى ك  ١

  .٤٩٢ص
  .١٠ / ١ حِب لأَخِيهِ ما يحِب لِنَفْسِهباب مِن الإِيمانِ أَن يـ صحيح البخاري  ٢
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  )٤٦٩٨(

 العلاقـة  يوطد المناسبات، في خاصة الزيارات ومبادلتهم الزوجة أهل  ـ مجاملة٥
  .الأهل والزوج بين

اسـتقرار   علـى  والأهـل  الزوجين بين المتوازنة العلاقات تأثير  :الثالث المطلب
  الأسرة
 والأخوة الأم محبة تكسب الزوجة يجعل أن الزوج أهل مع الحسن التعامل شان من

 علـى  زوجهـا  وبين بينها يحصل عساه ما على بهم الاستعانة الزوجة على مما يسهل
  .والنصير المؤازر منهم لها ، فيكون يامالأ مدى

   .الأسرة  استقرار على العلاقة هذه تأثير من الحد في مهم دور الزوج على ويقع
 أمـه  يرضـى  بحيـث  وزوجته أهله حقوق بين يوازي أن فعليه للزوج أما بالنسبة

،   أمـه  من بالظلم أحست هي إن ويحتويها زوجته حقوق في لا يقصر وكذلك ويكرمها
   . أسرته في وقوع المشاكل تلافى قد بذلك كونفي

 هنـا يقـع   زوجته تجاه وواجباته أهله حقوق بين الموازاة الزوج يستطع لم إن أما
  .والهموم المشاكل وتبدأ الزوجية حياته فتعكر زوجته، وتكدر والدته غضب بين فريسة

 أسـرتها  اسـتقرار  على المشاكل هذه تأثير من التقليل في مهم دور الزوجة وعلى
 علـى  لهـا  كمنافس لا كوالدتها وعاملتها حماتها استوعبت هي ، إن وحياتها الزوجية

  .فاستمالتها مشاعرها وتفهمت لطبيعة زوجها،
 وحينئـذ  عنهـا  زوجها رضا كسبت قد بذلك تكون حماتها رضا الزوجة كسبت فإن

  .والأسرية الزوجية حياتها ينعكس على
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 )٤٦٩٩(

  :وجين الحوار بين الز: المبحث الرابع
  تعريف الحوار وأهميته: المطلب الأول 

  : تعريف الحوار 
تبادل وجهات النظر بين طرفين أو أكثر، فـي جـو هـادئ،             ((: الحوار هو   

   .)١())لإحقاق قولٍ و تخطئة غيره، دون تسفيه رأي المخالف
  : أهمية الحوار 

لعاطفي بـين  يعتبر الحوار من أهم مقومات التواصل والتفاعل، والتقارب الروحي وا         
الزوجين، وهو مفتاح التفاهم والانسجام، وهو كذلك القناة التي تعبر من خلالها المشاعر             

  .. والأحاسيس الدافقة
كما نعبـر عـن أنفـسنا وأفكارنـا         .. فعندما نتحاور نعبر عن شعورنا تجاه الآخر      

بـين   الحب فالحوار ليس فقط لغة للتفاهم، وإنما هو بريد.. وطموحاتنا مع شريك الحياة
   .الزوجين ومؤشر العلاقة العاطفية

.. ومن اللطائف أن القرآن حمل أنواعا متعددة من الحوارات، وبين أجناس مختلفـة            
بـل  .. مل وحاوره وسمع خطاب الن  .. فسليمان عليه السلام حاور الهدهد واستمع لخطابه      

وتجد الحق سبحانه وتعالى يعرض أمر خلق الإنسان على ملائكته الكرام ويسمع ردهـم     
وحفل الكتاب الكريم بنماذج باهرة     .. وحوارهم، وهو ما تكرر مع إبليس الأبِي المستكبر       

من حوار الأنبياء والمرسلين مع قومهم، ومنها الحوار الممتد بـين موسـى وفرعـون،       
   ."كافة الأحياء"في دلالة لافتة على ضرورة الحوار بين .. لنمرودوإبراهيم وا

وعندما نتأمل في واقع حياتنا الأُسرِية نجد اللهفة علـى الاسـتماع لـشريك الحيـاة        
والتشوق للحظة اتصاله في فترة ما قبل البناء، أما بعدها ومع مرور الأشـهر الأولـى،            

فنجد الصمت  .. غيب ثقافة الحوار عن سلوكنا    حيث ت ، وإنجاب الأبناء فالأمر جِد مختلف    
ويندر أن يـصغي أحـدهما إلـى        .. يحول حياة الشريكين إلى جبل من جليد ثقيل الظل        

وتنعدم الحكمة عند الحديث والنقاش؛ نظرا لعدم فهمهما أُطُره التي تساهم فـي             .. الآخر
اجأ فـي النهايـة     نجاحه، وعدم الوقوف أمام المعوقات التي تحول دون هذا النجاح؛ لنف          

بمشكلة أخرى تُضاف إلى رصيد مشاكلنا اليومية، وتغدو حياة الزوجين في روتين ممل             
  . خالٍ من أي روح أو عاطفة، بل وتصبح حياتهما مهدده بالفشل والانفصال

                                         
  ٤٠١منهج الدعوة لعدنان عرعور ، ص  )١(
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  )٤٧٠٠(

انطلاقًا من هذا الواقع بات الحوار من أكثر الموضوعات أهمية في حياتنا الزوجيـة              
   .على الخصوص

ختلف طباع الزوجين ويتعثر كل منهما بينما يحاول أن يـصل الآخـر، ولا              فعندما ت 
يجد إلا سبيل الصمت ليصبح اللغة بينهما، وإن أراد الحديث أن يطرق بابه فلا يكـون                 

 .إلا للمسائل الضرورية الخاصة بالأولاد و مشاكلهم
فقد تلجأ الزوجة لذلك الصمت الطويل عندما تشعر مـن زوجهـا غلظـة الطبـع،           

وكثيرا ما تحاول كبت مشاعر داخلها فتفضل عدم الإفصاح بها فتخاف محاورته في أي              
  ..موضوع؛ لأنها تعلم نتيجة حوارها هذا

وعلى الجانب الآخر يجد الزوج من زوجته ضيقًا في الحديث معها لشدة عـصبيتها       
  .وكثرة عنادها وتصلبها لرأيها، فيفقد الطرفان المرونة في الحديث

هما يعيشان في بيت واحد وكلا منهما له حياته الخاصة، فيقوم كل واحـد              لذلك تجد  
بدوره في صمت، ذلك الصمت الذي أذهب الجو الروحي للحياة الزوجيـة، فأصـبحت              
هذه الحياة حينذاك أمام من حولهم ملونة بجميع ألوانها فيظن البعض أنهـم مـن أسـعد           

  . شكل بغير معنى،الأزواج، لكن الذي يخفي عليهم أنها ألوان زائفة
: وقد وجه االله تعالى النصح لنبيه صلى االله عليه وسلم في كتابه حين قـال سـبحانه                

)لَووا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وّلانْفَض مِن لِكو١)ح .   
فأعطت لنا الآية الكريمة مثلاً رائعا علي أن الفرقة والبعد و الجفاء لا يأتي إلا مـن                 

  .ظة وحدة الطباعالتطبع بالغل
لِأَن الْفَظَاظَةَ هِي الشَّراسةُ والْخُشُونَةُ فِي الْمعاشَرةِ ، وهِي الْقَسوةُ والْغِلْظَةُ ، وهما             (( 

               ، ائِلُهتْ فَـضكَثُـر إِنا واحِبِهِمةِ صاشَرعلَى مع ونبِرصةِ لِلنَّاسِ لَا ينَفِّرالْأَخْلَاقِ الْم مِن 
 شَأْنَهو كُونَهتْريلِهِ ووح مِن ونبذْهيو قُونتَفَرلْ يب ، اضِلُهتْ فَوجِير٢... ))و.   

                                         
  .١٥٩سورة آل عمران الآية )  ١

الهيئـة  : الناشـر  ، محمد رشيد بن علـي رضـا     : المؤلف   ١٦٣/ ٤ )تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم    )  ٢
   . م١٩٩٠: سنة النشر  لكتابلالمصرية العامة 
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 )٤٧٠١(

  :آداب الحوار بين الزوجين : المطلب الثاني 
لا شك أن الزوجين في أشد الحاجة للحوار، للخلاص من المعانـاة النفـسية التـي                

نبغي أن يكتفيا على حوار لحل الخلاف بينهما فحـسب  تسببها لهما كبت المشاعر ، فلا ي   
  ، لكن لابد أن يهتما بالحوار في جميع شؤون حياتهما

لذا علي الزوجين أن يتفننا في الطريقة المثلى للحوار لتجديد التواصل بينهما ويتبعـا           
  :الأسلوب الفني للحوار عن طريق بعض الالتزام بالآداب الآتية 

ستماع، وعلى الآخر أن يتقبـل ويحـسن التلقـي، فـإذا       سعة الصدر وحسن الا    -١
  .تعصب كل منهما لرأيه فلا يزيدهم الحوار إلا احتقانًا و بعدا و جفاء

لابد للحوار أن يترك قيمته الإيجابيـة إذا كـان          :  احترام كل منهما لرأي الآخر     -٢
غبـات،  على أسس صحيحة وسليمة مهما اختلفت بينهما الآراء والأمزجة والميول والر          

لكن عليهما احترام كل منهما لرأي الآخر، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قـضية، لكـن                
عليهما أن يعلما أن ذلك الاختلاف في الآراء له ضوابط أصلها عدم تجاوز هدي القرآن               

  .والسنة
 عدم اتباع طريقة الاستعلاء فـي الحـوار، وتجنـب الاسـتهزاء والـسخرية               -٣

 و لابد من انتقاء الكلمات التي يتلفظ بها كل منهما فينبغـي             والانتقاص من شأن الآخر،   
  .ألا تكون جارحة

 الحـوار  يتطـور  قـد  الآخر أحدهما باستفزاز ربما أنه يعلما أن  الزوجين  على  - ٤
 أهـل   ثـم   الأبنـاء   من  مسمعٍ  على  ويكونا  الأصوات  ترتفع  وحينئذ  ،  شجار  إلى  وينقلب
 ليس  الصوت  رفع  فإنّ  الصوت،  وخفض  بالهدوء التحلي  من  فلابد  ولذا  والجيران،  البيت

  .أعمق كان أهدأ الحوار كان وكلما الحجة، قوة من
 التحلي بالصبر وضبط النفس وكظم الغيظ،       -أثناء الحوار - أيضا على الزوجين     -٥

  .فإذا أساء أحدهما فلا مانع ولا تقليل من شأنه أن يبادر بالاعتذار
 الآخر ألا يطلب منه في ذلك الحين أن يهدأ من            أما إذا كان أحدهما غاضبا فعلى      -٦

  .روعه بل يكون جادا ويستمع له بهدوء
 على الطرفين التحلي بالعفو والتسامح مع الآخر ولا يلـتقط أحـدهما عثـرات               -٧

 وألا يتعجل الرد خاصة أثناء الغـضب،        -أثناء غضبه -وزلات وهفوات اللسان للآخر     
كمـا ينبغـي أن لا   .  يهدأ ليكمل التحاور بشكل جيدبل عليه تأجيل الرد لمدة معينة حتى     
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  )٤٧٠٢(

وهـدوا إِلَـى    : ( وقوله تعالى  . ١)وقُولُوا لِلنَّاسِ حسناً  : ( يتكلم إلا بالحسنى لقوله تعالى    
  . ،  فالكلام الطيب يلين الحديد ويخفف من شدة الاحتقان عند الحوار٢)الطَّيِّبِ مِن الْقَولِ

ا عند الحوار ، فكم من مشاكل حلت بالاستماع فقط ،           يجب عدم مقاطعة أحدهم      -٨
لذلك يجب الاستماع حتى النهاية وألا يعتقد أحدهما أن الحق معه وأن الآخر بعيد عـن                

  .الحق

                                         
   .٨٣رة البقرة الآية ـ سو ١
  .٢٤ـ سورة الحج الآية  ٢
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 )٤٧٠٣(

  :نماذج من حوار النبي صلى االله عليه وسلم مع زوجاته 
أما رسولنا الكريم فضرب لنا أروع المثل في حواره مع زوجاته، والحديث معهـن              

تخصيص الأوقات لذلك رغم ما كان يعانيه من عبء المسئولية التي اختارها لـه االله                و
  .عز و جل

  : المثال الأول 
أول ما بدئ به رسول االله صـلى االله عليـه           : عن عائشة رضى االله عنها أنها قالت      

وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جـاءت مثـل فلـق                  
  .الصبح

بب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبـل أن               ثم ح 
  .ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها

  .حتى جاءه الحق وهو في غار حراء
  .اقرأ: فجاءه الملك فقال

  .ما أنا بقارئ: فقال
  .فأخذني فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني: قال

  .اقرأ: قالف
  .ما أنا بقارئ: فقلت

  .فأخذني فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني
  .اقرأ: فقال
  .ما أنا بقارئ، فأخذني فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد: فقلت

خلق الانسان من علق، اقـرأ وربـك        . اقرأ باسم ربك الذى خلق    : " ثم أرسلني فقال  
  ".سان ما لم يعلم علم الان.الذى علم بالقلم.الاكرم

فرجع بها رسول االله صلى االله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجـة بنـت                
  .زملوني زملوني: خويلد، فقال

  .فزملوه حتى ذهب عنه الروع
  .لقد خشيت على نفسي: - وأخبرها الخبر -فقال لخديجة 
  .كلا، واالله لا يخزيك االله أبدا: فقالت خديجة



– 

  )٤٧٠٤(

الضيف، وتحمل الكل، وتكسب المعـدوم، وتعـين علـى          إنك لتصل الرحم وتقري     
  .نوائب الحق

فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بـن عبـد العـزى ابـن عـم              
  .١.خديجة

   :المثال الثاني
  في قصة الحديبية _ رضي االله عنها_ما كان من أمر أم المؤمنين أم سلمة 

: " -لى االله عليه وسلم لأصـحابه   ص-لما فرغ من قضية الكتاب قال رسول االله       (( 
فو االله ما قام رجل منهم، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فاشـتد             " قوموا فانحروا ثم احلقوا     

هلك المسلمون، امرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلـم        : " ذلك عليه، فدخل على أم سلمة فقال      
  ".يفعلوا 

 وهم يسمعون كلامـي  -الا ترين الى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه    : " وفي رواية 
  ".وينظرون وجهي 

يا رسول االله، لا تلمهم فانهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك مـن       : فقالت
  .المشقة في امر الصلح، ورجوعهم بغير فتح 

يا نبي االله اخرج ولا تكلم احدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فجلى االله                
   .٢ة عن الناس بأم سلم- تعالى -

" كانت البِكْر الوحيـدة مـن أزواجـه   _ رضي االله عنها  _  أن عائشة    :المثال الثالث 
يا رسول االله أرأيـت   :  (( وكانت تُدِلُّ بذلك، وتشير إليه بذكاء وفطنة امتازت بها، تقول         

لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أُكِل منها، ووجدت شجراً لم يؤكل منها فـي أيهـا تُرتِـع      
 .لم يتزوج بكراً غيرها" في التي لم يرتع منها ، تعني أن رسول االله: بعيرك؟ قال

                                         
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ  : مصطفى عبد الواحد الناشر : تحقيق ، بن كثير  لاالسيرة النبويةـ  ١

   .٣٨٧ ، ٣٨٦ ص ١ ج  م١٩٧١ - هـ ١٣٩٦  لبنان–بيروت 
 علام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد      سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأ         ـ     ٢

   .٥٦ ص ٥ جمحمد بن يوسف الصالحي الشامي: المؤلف 
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 )٤٧٠٥(

ففي هذا الحوار إدلال مقبول لا يخالف الحقيقة، ولا يجانب الـصدق؛ فلـيس مـن                
وإرضائه لهذا الإدلال والاعتزاز، وإدخاله بـذلك الـسرور       " ضرر في استجابة الرسول   

  .١)).على قلب زوجه
 خرجتُ مـع النبـي  : (( قالت) عنها رضي االله ( عائشة   ما جاء عن     :المثال الرابع 

في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم، ولم أبـدن، فقـال   ) صلى االله عليه وسلم     (
، فسابقتُه فسبقتُه، فسكتَ عني حتـى   تعالي أسابقك: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: للناس

تقـدموا  : ض أسفاره، فقال للنـاس    إذا حملت اللحم، وبدنت، ونسيت خرجت معه في بع        
هـذه  : فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقـول  تعالي حتى أسابقك: فتقدموا، ثم قال

  .٢))بتلك 
 .به الفرح إلى زوجه_ عليه الصلاة والسلام_فهذا حوار مرح يدخِلُ 

مـع عائـشة بـالكلام،      _ عليه الصلاة والسلام  _ ما كان من لطفه      :المثال الخامس 
إني لأعلم إذا كنت عنّي راضـية، وإذا كنـت علـي            : ((  لها، حيث قال مرة    ومداعبته
 .غَضبى
لا ورب : أما إذا كنتِ عني راضية فإنـك تقـولين  : ومن أين تعرف ذلك؟ قال : قالت

أجل واالله يا رسـول االله  : قلت: ، قالت لا ورب إبراهيم: محمد، وإذا كنت غضبى قلت
  .٣))ما أهجر إلا اسمك 

في حواره مع زوجاتـه يتبـين مـن         _ عليه الصلاة والسلام  _من سيرته   فهذا شيء   
خلاله ذوقه الرفيع، وقدرته على موائمة زوجاته، وإدخال السرور عليهن مـن خـلال              

 .الحوار الهادئ الهادف
  

                                         
أكـرم ضـياء   .  د السيرةُ النَّبويةُ الصحيحةُ محاولَةٌ لِتَطبِيقِ قَواعِدِ المحدثين فِي نَقْدِ رواياتِ السيرةِ النَّبويةِـ     ١

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥السادسة، : الطبعة مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة: الناشر ٦٤٦ / ٢ العمري

تقى الـدين أحمـد بـن علـى     : إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ،المؤلف          ـ   ٢
تحقيق  ، بيروت ،  . ١٤٢٠/١٩٩٩دار الكتب العلمية ، ط الأولى ،        : دار النشر    ٢٥٥ / ٢،) ٨٤٥م  (المقريزى  

 محمد عبد الحميد النميسى: 

 ـ ٥١٦ -٤٣٢محيي السنة الحسين بـن مـسعود البغـوي          : تأليف   الأنوار في شمائل النبي المختار    ـ   ٣   هـ
  العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ١/١٢٠

 م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ـ بيروت  دار الضياء للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر 
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  )٤٧٠٦(

  أثر الحوار في استقرار الأسرة :المطلب الثالث 
ت إليه وذلك ضـمن   ـ  يجعل كلّ فردٍ من أفراد الأسرة يستمع إلى الآخر وينص ١

القبول بمعايير معينة لنجاح الحوار منها الاستعداد النّفسي له، والاستعداد لقبـول الحـقّ       
  . والصواب إذا تبين للمرء ذلك

 ـ الحوار يغير من نفسية الإنسان ويرتقي بها، كما يغير من أفكـاره ومعتقداتـه    ٢
  . ووجهات نظره

ن أفراد الأسرة، فبالحوار يطرح كـلّ طـرفٍ    ـ الحوار يقرب وجهات النّظر بي ٣
  . مشاكله وهمومه ويتشارك مع الآخر التّفكير في كيفية حلّها وتجاوزها

 ـ الحوار يقلّل الهوة بين المفاهيم والأفكار المختلفة؛ وذلك حين يستمع الأب إلـى   ٤
تكـون الفرصـة    ابنه مثلاً ليتناقشا في كلّ ما يشعرا أنّه موضع خلاف بينهما، وبالتّالي             

أكبر للوصول إلى قواسم مشتركة بينهما، والانطـلاق مـن تلـك القواسـم المـشتركة          
  . للوصول إلى حلول وسط ترضي الطّرفين

 ـ الحوار يمنع تفاقم المشاكل واستفحالها قبل أن يتعـذّر حلّهـا، فربمـا كانـت      ٥
بحت مشكلةً كبيرةً   المشكلة صغيرةً في بداياتها ثم بسبب إهمال مناقشتها كبرت حتّى أص          

يصعب حلّها، فالحوار الأسري يمكّن الأسرة باستمرار من اسـتدراك المـشاكل التـي              
  . تظهر وعلاجها مبكّراً

 ـ الحوار يحسن من نفسية الأبناء ويؤهلهم بشكل صحيح للانخراط في المجتمع،  ٦
بنـائهم تزيـد   فالآباء الذين يعتمدون على استخدام أسلوب العنف والتّرهيب في تربيـة أ       

احتمالية إصابة أبنائهم بالأعراض النّفسية السيئة مثـل الاكتئـاب، والقلـق، والتّـوتّر،              
        خـرج أبنـاءبين الآبـاء والأبنـاء ي ة تجاه الآخر، بينما ترى الحوار الأسريوالعدواني
صالحين نافعين لمجتمعهم، تمتلئ نفوسهم بمعاني الحب والتّسامح والعفـو، كمـا أنّهـم              
يعتمدون على أسلوب الحوار لحلّ المشاكل التي تواجههم في الحياة، لأنّه الأسلوب الذي             

  .نشأوا عليه
 ـ يساعد الحوار في بناء وخلق جو أسري سليم، ويساعد في بنـاء شخـصيات    ٧

  . سلمية وقوية وإيجابية لدى الأبناء
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 )٤٧٠٧(

ن الأب والأم ذات  ـ يساعد في دعم العلاقات الأسرية بين الآباء والأبنـاء، وبـي   ٨
أنفسهم، مما يزيد من الاحترام المتبادل بين أفراد الأسـرة، وزيـادة المـودة والمحبـة                

  . والتعاون فيما بينهم
 ـ يساعد في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم، وتشجيعهم على اتخاذ قراراتهم الخاصـة   ٩

حة وسـليمة   إن نجح الآباء في بناء أسس تواصل وحوار صحي        . بهم وتحمل نتيجة ذلك   
فإن ذلك مرده في النهاية إلى إنشاء علاقة صداقة حميمة بين الآباء والأبنـاء ، وكـسر                
حواجز الخوف وعدم الثقة فيما بينهم، ويساعد الأبنـاء علـى التعبيـر عمـا يجـول                 
بخواطرهم والتعبير عن مشاعرهم بحرية، ليسهل بالتالي علـى الآبـاء توجيههـا فـي         

  . الطريق الصحيح
الحوار الأسري السليم يساعد في استقرار العلاقات الزوجية، وبالتالي عـدم   ـ  ١٠

وجود أية مشاكل بين الزوجين قد تؤدي إلى الطلاق والانفصال، فالحوار يـساعد فـي               
  . التخلّص من الأفكار السلبية والتي تعتبر المنشأ الأساسي لكل مشاكل الطلاق

ي يمنى بها من يفرط بهذا الأدب مـع أهـل     ويتبين من خلال ذلك مقدار الخسارة الت      
بيته؛ فمن الرجال من لا يأبه بحوار زوجته؛ فتراه يقاطعها إذا تحدثت، أو يتشاغل عنها               
بقراءة كتاب أو جريدة، أو بمكالمة هاتفية، أو بالإشاحة بالوجه عنها، أو إجالـة النظـر             

 .يمنة ويسرة
ذا بدأت به، أو أن يقوم عنهـا قبـل   ومن ذلك أن يستخف بحديثها، أو يبادر بإكماله إ      

 .إكماله، أو أن يسارع إلى تكذيبها إذا طَرقَتْ سمعه بحديث لم يألفه
وذلك مما ينغص عيش المرأة، ويوغر صدرها، كيف لا وهي تنتظر من الـزوج أن          
يكون سميرها، وأنيسها الذي تفضي إليه بهمومها، وتجد عنده الحلول المثلى، والعـزاء،           

 والمواساة؟
من حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، فيهش عنـد لقائهـا، ويمازحهـا               ف

ويداعبها؛ تطييباً لقلبها، وإيناساً لها في وحدتها، وإشعاراً لها بمكانتها من نفسه، وقربهـا             
 .من قلبه
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  )٤٧٠٨(

ومن حسن المعاشرة أن يعتني الزوج بمحادثة زوجته، فيـصغي لهـا إذا تحـدثت،               
 يتشاغل عنها، ولا يقوم قبل أن تكمل حديثها إلا بعد إذنهـا؛             ويظهر العناية بحديثها، فلا   

 فذلك من كمال الأدب مع كل أحد فكيف بالزوجة وهي من أحق الناس بالبر؟
 مع أزواجه؟_ عليه الصلاة والسلام_وكيف إذا كان ذلك دأب نبينا 
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 )٤٧٠٩(

  الغيرة على المحارم: المبحث الخامس 
  : تعريف الغيرة 
:  قـال عيـاض    بِفَتْحِ الْمعجمة وسكُون التَّحتَانِيّة بعدها راء     : يرةالْغَ: (( قال ابن حجر  

هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد             
   .١))ما يكون ذلك بين الزوجين

  ٢)الحمية والأنفة : أصل الغيرة : ( وقال ابن القيم
ماء الْغَيرة بِفَتْحِ الْغَين وأَصلها الْمنْع والرّجـل غَيـور علَـى    قال الْعلَ : (( قال النووي 

   .٣))أَهله أَي يمنَعهم مِن التَّعلُّق بِأَجنَبِيٍّ بِنَظَرٍ أَو حدِيث أَو غَيره، والْغَيرة صِفَة كَمالِ 
  للغيرة الإسلام نظرة :الأول المطلب

ارمه من العوامل المهمة ، والوسائل الناجعة في حمايـة          إن غيرة الرجل على مح       
الأسرة من الانحراف ، والتعرض لأسبابه ودواعيه ، وكلما قوي الإيمـان فـي قلـب                
المؤمن ، قويت عنده الغيرة وزادت، وهي تنقص بنقص الإيمـان ، بـل قـد تتلاشـى            

  .وتضمحل بسبب ما يقترفه العبد من الذنوب
ومـن  : (( اب الغيرة أثراً من آثار الذنوب والمعاصي فقـال         ولهذا عد ابن القيم ذه    

أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزيـة       : عقوباتها
أشرف الناس وأعلاهم قدراً وهمة ، أشدهم غيرةً علـى     : لحياة جميع البدن ، إلى أن قال      

   .٤))نفسه وخاصته وعموم الناس

                                         
أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني           : المؤلف   ٣٢٠ / ٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري    )  ١

  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : الناشر  الشافعي
: الناشر  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله: المؤلف  ٢٩٤ / ١ روضة المحبين ونزهة المشتاقين)  ٢

 ١٩٩٢ - ١٤١٢ بيروت ، -مية دار الكتب العل

 ٢٦٨ / ٥ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي     : المؤلف   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     )  ٣
  ١٣٩٢الطبعة الطبعة الثانية ،   بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر 

                  )ابن قـيم الجوزيـة    ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر         : المؤلف الْجواب الْكَافِي لِمن سأَلَ عن الدواءِ الشَّاِفي      )  ٤
  م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: سنة النشر  دار المعرفة: الناشر   ٦٦ص 
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  )٤٧١٠(

ت الرب جل وعلا، وتفسير غيرته سبحانه ما روى أبـو هريـرة             والغيرة من صفا  
إن االله يغار، وغيرة االله أن يأتي المؤمن ما حـرم     : ((  قال رضي االله عنه ، أن النبي       

   . ١))االله
ما من أحد أغير من االله، من       : ((  قال وعن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي         

   .  ٢))ليه المدح من االله أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إ
  . ٣ أشد الأمة غيرة، لأنه كان يغار الله ولدينهوالنبي 

أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه ،        :(( وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه     
   .٤))واالله أغير مني 

وقد دلَّ هذا الحديث ، على شدة وقوة غيرة سعد بن عبادة رضي االله عنه، وقد قـال                
لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته      :  هذا الحديث ، عندما سمع سعداً يقول       ول االله   رس

  .٥بالسيف غير مصفح
 لبعض أصحابه بشدة الغيرة ، كما شهد بها لسعد بن عبادة، ومنهم             وقد شهد النبي    

بينما نحن عند   : عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال            : 
بينما أنا نائم رأيتني فـي الجنـة، فـإذا     : ((  جلوس ، فقال رسول االله       رسول االله 

هذا لعمـر، فـذكرت غيرتـك ،        : لمن هذا؟ قال  : امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت       
  . ٦))أَو عليك يا رسول االله أغار : فوليت مدبراً ، فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال

   الرجل على أهله أمـر واجـب، وللغيـرة          وغيرة: (( قال الدكتور أحمد الشرقاوي   
  حدود وضوابط، فهي غيرة معتدلة، غيرة لا تلقي بصاحبها في خضم الـشك وظلمـات            
الوهم، لأن الأصل في المعاملة ، حسن الظن والثقة بالغير ما لم يثبت خلاف ذلك، وكم                

                                         
  القـاهرة –دار الـشعب  : الناشـر   ٤٥ / ٧]. ٥٢٢٣: [صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة ، رقم     )  ١

 ١٩٨٧ - ١٤٠٧الأولى ، : الطبعة 

 ] .٥٢٢٠: [ رقم السابق)  ٢

 / ٩ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقلاني الـشافعي          : المؤلف   فتح الباري شرح صحيح البخاري    )  ٣
  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : الناشر   ٣٢١

  .٤٥ / ٧ صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة)  ٤

 .السابق )  ٥

  ].٥٢٢٧: [، رقم صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الغيرة) ٦
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 )٤٧١١(

 لا  من بيوتٍ قد تهدمت، وكم من أسرٍ تحطّمت وتفرقت بسبب الأوهام والظنـون التـي              
  . ١))أساس لها من الصحة 

ومن أجل أن يكون المجتمع نظيفا، أمر الإسلام بعدد من الأوامر والنواهي، لـيحفظ              
هذا المجتمع طاهرا نقيا، وتصبح مظاهر الغيـرة فيـه جليـة واضـحة، ومـن ذلـك                

   :الإجراءات التالية
 عـز و  يقول االله: فرض االله على المسلمات ستر مفاتنهن وعدم إبداء زينتهن  ـ  ١
: ﴿ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِنّ علَى جيوبِهِنّ﴾، إلى قوله            : جل

﴾ّزِينَتِهِن مِن خْفِينا يم لَمعلِي ّلِهِنجبِأَر نرِبضلَا ي٢﴿و .    
   .٣جن تَبرّج الْجاهِلِيّةِ الْأُولَى﴾﴿وقَرن فِي بيوتِكُنّ ولَا تَبرّ: وقال

كما حرم الخلوة بهن، قـال  : حرم الإسلام الدخول على النساء لغير محارمهن  ـ  ٢
فقـال رجـلٌ مِـن      » إِيّاكُم والدّخُولَ علَـى النِّـساءِ     «: رسول االله صلى االله عليه و سلم      

  . ٤»الْحمو الْموتُ«: حمو؟ قاليا رسولَ االله أَفَرأَيتَ الْ: الْأَنْصارِ
لَا يخْلُونّ رجلٌ بِامرأَةٍ إِلَّا ومعها ذُو محرمٍ        «: و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم        

 ـ         » ولَا تُسافِر الْمرأَةُ إِلَّا مع ذِي محرمٍ       جأَتِـي خَررام ّولَ االله إِنسا رلٌ فقال يجر تْ فَقَام
  ٥))انْطَلِقْ فَحجّ مع امرأَتِك : ((حاجّةً وإِنِّي اكْتُتِبتُ فِي غَزوةِ كَذَا وكَذَا قال

فهذا مجاهد في سبيل االله أمره النبي صلى االله عليه و سلم أن يعدل عن الغزو فـي                  
سبيل االله كي يرافق امرأته التي خرجت في سفر فاضل هو سفر الحج، ومع رفقة هـم                 

كى الناس وأتقاهم، ثم إنها قد خرجت ومضت، ومع كل هذا قال رسول االله صلى االله                أز
  ) .   انْطَلِقْ فَحجّ مع امرأَتِك: ( عليه و سلم

                                         
   .٣٤٣أحمد محمد الشرقاوي ص/  المرأة في القصص القرآني ، د - ١
 ٣٠ـ  سورة النور الآية رقم  ٢

 ٣٣ـ سورة الأحزاب الآية رقم  ٣

كتـاب  : ، ومـسلم  )٤٨٣١(كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم            : ـ أخرجه البخاري   ٤
  )٤٠٣٧(جنبية، رقم السلام، باب تحريم الخلوة بالأ

  .١٠٤ / ٤ باب سفَرِ الْمرأَةِ مع محرمٍ إِلَى حج وغَيرِهِ صحيح مسلم ، - ٥
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  )٤٧١٢(

الْحيـاء مِـن   «: وقال رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم   : أوصى بالحياء  ـ  ٣
   ٢»الْحياء خَير كُلُّه«: وقال. ١»الْإِيمانِ
 ـ٤ حتى جعل من قتل فداء للعرض شـهيدا، كمـا   : حض على حماية الأعراض   

  ٣»ومن قُتِلَ دون أَهلِهِ فَهو شَهِيد«: قال رسول االله صلى االله عليه و سلم
﴿قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضّوا مِن أَبـصارِهِم  : قال االله عز و جل: الأمر بغض البصر  ـ  ٥

 هوجفَظُوا فُرحيو       وننَعـصـا يبِم خَبِير اللَّه ّإِن مكَى لَهأَز ذَلِك ؤْمِنَـاتِ   ) ٣٠(مقُـلْ لِلْمو
﴾ّنزِينَتَه دِينبلَا يو ّنهوجفُر فَظْنحيو ّارِهِنصأَب مِن نضغْض٤ي   

 كما جاء عـن أُمّ    : لا فرق في ذلك أن يكون النظر من رجل لامرأة، أو امرأة لرجل            
سلَمةَ أم المؤمنين أَنَّها كَانَتْ عِنْد رسولِ االله صلى االله عليه و سلم وميمونَةَ قَالَـتْ فَبينَـا       
نَحن عِنْده أَقْبلَ ابن أُمِّ مكْتُومٍ فَدخَلَ علَيهِ وذَلِك بعد ما أُمِرنَا بِالْحِجابِ فقـال رسـولُ االله          

 احتَجِبا مِنْه فَقُلْتُ يا رسولَ االله أَلَيس هو أَعمى لَا يبصِرنَا ولَا يعرِفُنَـا  لى االله عليه و سلم    
  .٥»أَفَعمياوانِ أَنْتُما أَلَستُما تُبصِرانِهِ«: فقال رسولُ االله صلى االله عليه و سلم

 لـئلا يطمـع   وهو النهي عن لين الكلام: أمر المرأة بعدم الخضوع بالصوت  ـ  ٦
﴿فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مـرض         : أهل الخنى فيهن قال االله عز و جل       

   .٦وقُلْن قَولًا معروفًا﴾
   .٧))يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال: (( قال السدي وغيره

                                         
   .١٢ / ١الحياء من الإيمان : الإيمان باب :  صحيح البخاري ، كتاب ) ١
   .٤٧ / ١شعب الإيمان : صحيح مسلم باب )  ٢
  .قال هذا حديث حسن و٣٠ / ٤ هو شهيدما جاء فيمن قتل دون ماله فسنن الترمذي ، )  ٣

   .٣١ ، ٣٠سورة النور الآيتان )  ٤
 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ١٠٢ / ٥ ما جاء في احتجاب النساء من الرجالسنن الترمذي )  ٥

   .٣٢سورة الأحزاب الآية )  ٦

 -هـ  ١٤٢٠الثانية  : الطبعة   توزيعدار طيبة للنشر وال   : الناشر   ٤٠٩ / ٦ لابن كثير      تفسير القرآن العظيم  )  ٧
   . م١٩٩٩
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 )٤٧١٣(

  :أنواع الغيرة على المحارم : المطلب الثاني 
  : قسم الغيرة بحسب نوعها إلى قسمينتُ

   : النوع الأول ـ غيرة محمودة
وهي غيرة الرجل على زوجته وأخواته وأمه وأقاربه، وهذه غيرة فطرية فطـر االله              
تعالى الرجال عليها، كما فطر النّساء عليها، ومثال عليها أن يغار الأخ علـى أختـه أو              

لبس لباسا غيـر محتـشم ، أو يـتكلّم معهـا           زوجته عندما يراها تخرج متعطّرة ، أو ت       
الرجال الغرباء ، ولا شك في أن هذه الغيرة من الأمور الممدوحة في الرجـال، ومـن                 
الأمور التي تبين معادنهم، وقد كان السلف الـصالح مـن أشـد النّـاس غيـرةً علـى            

مة عنـدما   أعراضهم، بل وإن سبب غزوة بني قينقاع هو تعرض اليهود لامـرأةٍ مـسل             
كانت تبتاع في السوق، وقد كان نتيجة هذا التّحرش أن ظهر جزء من عـورة المـرأة                 
المسلمة، فقتل رجلٌ من المسلمين أخذته الغيرة الرجـل اليهـودي وانتـصر لعـرض               

  . المسلمين
وعلى كلا الشّريكين أن يدركا أن هذه الغيرة المحمودة هي أمر طبيعي مفطور عليه              

  . بل إن وجوده مطلوب حتى تحلو الحياة، ويتعزز جانب الأخلاق فيهاكلا الجنسين، 
الـروح   من قوتها وتستمد حدودها، عند المرء فيها يقف التي هي : المحمودة فالغيرة
 أو مال أو زوج من مشروع بطريق ويملكه به يختص ما على المسلم كغيرة والإيمان،

  . متاع
 أن أو تنتهـك  أن من وشرعه، ودينه االله حرمات على كذلك شرعا مطلوبة والغيرة

 في الغيرة ورسوله االله يحبها التي الغيرة من أن الشريف الحديث بين عليها، وقد يتعدى
   .للأذى اتقاء لدفعه والاحتياط السوء الشك في عند أي الريبة،

  ١: المحمودة للغيرة مظاهر
 خلقهـا  إلـى  يطمئن لاالرجال ،أو من  من المحارم لغير الإذن على يقرها ألا  ـ١
 مـن  االله يخـاف  لا من عليها يدخل وألا غيابه، في بيته إلى النساء بالدخول من ودينها
 .الرجال

                                         
  م ١٩٨٩ه، ١٤٠٩ الأردن،– الحديثة الرسالة  مكتبة٢١٢ ص/٢ محمد عقله ج/  د  الإسلام في الأسرة نظامـ  ١
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  )٤٧١٤(

 الرجـال  مجتمعـات  وغـشيان  العامـة،  الأمـاكن  إلى بالخروج لها يأذن  ـ ألا٢
 العالمـة  النساء جميع ذلك في ويستوي إليها العيون امتداد من كي يصونها ومجالسهم،

 .والقبيحة لة،الجميلةوالجاه
 أو أقـارب  كـانوا  ولو المحارم غير الأجانب من زواره بمخالطة لها يأذن ألا  ـ٣

  .أصدقاء
 ـ٤  أو المعاشـرة،  فـي  حقهـا  وبمنعهـا  عنها الغياب بطول للفتنة يعرضها ألا  

 والغواية الإغراء دواعي فيها يثير ما مشاهدة أو أو قراءة، ، بالاستماع
 الغرباء إن احتاج الضيوف، استقبال حجرة في الزوجية آثار من شيئا يدع ألا  ـ ٥

  . لدخولها
   : النوع الثاني ـ غيرة غير محمودة

وهي الغيرة المرضية التي تكون أسبابها نفسية، وغالبا ما يكون شكل هـذه الغيـرة               
لتقاء عنيفًا وحادا في المواقف التي تستدعيها، ومثال عليه أن يمنع الرجل زوجته من الا             

بالنّاس والاجتماع معهم بحجة الغيرة عليها، وإن هذه الغيرة ينبغي أن تعالج مـن قبـل                
أخصائيين نفسيين؛ لأنّها غالبا ما تكون نتيجة خبرات وتجارب سابقة مر بها الإنـسان،              

  .أو بسبب التّنشئة الخاطئة من قبل الأبوين
 جيـوش  تـشعل  نـارا  حبهاصا صدر في تتأجج التي تلك هي :المذمومة الغيرةو

   .١يطاق لا جحيما الأسرة حياة فتحيل آن، كل في الظنون والشك
النفس  تقلق ، لأنها  مرفوضة و مقبولة، غير معقول مبرر إلى تستند لا التي فالغيرة

 عصبي، عاطفي اعتلال حالة إلى دين ، وتؤدي ولا شرع يقرها ولا الخاطر، وتشوش
 الحياة تحطيم وإلى كبرى، مأساة إلى ربما أدت بصاحبها استرسلت وإذا الّثقة، ضعف و

  .وأصدقاء أهل وأقرباء من حوله من مع التصادم وإلى كليا، العائلية
،  البـشعة  والمشاهد تفاهم، وسوء نزاعات تسودها الصنف هذا مع الزوجية والحياة
 كيان عهام يقوض مأساة، إلى تنتهي حتى الثقة وانعدام والاتهامات، واليأس، والخوف،

  .٢وجدوا إن الأولاد من ثمرتها ة، وتضيع الأسر
                                         

 القاهرة، الحديثة، البيان دار الصفا،  مكتبة٤٩٦ صمحمود المصري  السعيد، الإسلامي الزواج موسوعةـ  ١
  .ه ١٤٢٧

   .الرسالة مؤسسة ٨٣ ص  موسى  كامل ،الزوجية لحياةا في مسائلـ  ٢
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 )٤٧١٥(

 استقرار الأسرة على الزوجين بين الغيرة أثر :الثالث  المطلب
   الغيرة المذمومة  أثر: أولا 

 :منها أمور عدة في تتمثل الزوجية العلاقة على سلبية للغيرة المذمومة آثار
 خطـر  فهي الزوجية، للحياة والنزاعات المشاكل جلب في ورئيس مهم سبب  ـ ١
  .ة بأكملها الأسر يهدد
 الحيـاة  علـى  يـؤثر  وبالتالي وبالآخر، بنفسه الزوجين من كل ثقة تزعزع  ـ  ٢
 .بينهما
 سببا تكون فقد كيانها وتهدد الأسرة تماسك تزعزع على تعمل المذمومة الغيرة  ـ٣

 تـصرفاته  فـي  قبمرا أنه الزوجين من كل إحساس لأن التوتر حالة في نشأة مباشرا
  .التحمل وعدم بالضغط له الشعور يسبب وحركاته
  أثر الغيرة المحمودة : ثانيا 
 أواصـر  توثيـق  على يعمل وإيجابي فعال أثر لها المحمودة الغيرة من نوع وهناك

 فـي  تتجـاوز  ولم والمعقول المحدود نطاق في كانت إذا الزوجين، بين الحب والمودة
  قبلهوتت تألفه النفوس ما طبعها
ممـا   بها واهتمامه حبه تستشعر فإنها عليها زوجها بغيرة الزوجة تشعر فحين  ـ ١

 الجميـل  الـشعوري  الجانـب  هذا مراعاة على فتعمل لمشاعره وتقديرا له حبا يزيدها
  .بينهما فيما اتصالا العلاقة فتزيد هذه والراقي

 بأنه خلالها من تشعره واهتماما غيرة زوجته من يرى أن يحب الزوج  ـ وكذلك ٢
 لديه يولد مما جنسها بنات من عليه وتغار وحدها تمتلكه أن وتحب به، الذي تتغنى هو

 احترامـا  فيـزداد  لزوجها المحبة الزوجة لهذه وحبه تقديره ثم بنفسه أولا بالثقة شعورا
   .١أيما مراعاة ويراعيها لمشاعرها

أن هناك شخصا يخاف    ـ كم يسعد الرجل وتسعد الزوجة عندما يشعر كل منهما            ٣
  عليه ويشتاق إليه، ويود أن يمتلكه هو وحده ليبعد عنه الآخرين ويقيه شر الأخطار

                                         
 .٨٣ ص الزوجية الحياة في مسائل+   ٤٩٦ ص السعيد، الإسلامي الزواج موسوعة ـ  ١
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  )٤٧١٦(

  علاج النشوز: المبحث السادس
  تعريف النشوز وأماراته وكيفية علاجه: المطلب الأول 

: أَةُ مِن زوجِها نُـشُوزا      نَشَزتِ الْمر : الْعِصيان والاِمتِنَاع ، يقَال     : النُّشُوزِ فِي اللُّغَةِ    
   .١تَركَها وجفَاها: عصتْه وامتَنَعتْ علَيهِ ، ونَشَز الرجل مِنِ امرأَتِهِ نُشُوزا 

  : قَال أَبو إِسحاقَ 
 هاحِبا صماحِدٍ مِنْهةُ كُل واهكَر وهنِ ، ويجوالز نيب كُوني ٢النُّشُوز  

  .٣هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها: ز الزوجةونشو
  : أساس النشوز-

النفوس مجبولة على الحرص على الحق الذي لها، وعدم الرغبة في بذل ما عليهـا،              
وبذلك تصعب الحياة وتفسد، ويقع النشوز، وتعلن راية العـصيان، وتتمـزق أواصـر              

  .العلاقة بين الزوج وزوجه
زوجين لا بد من قلع هذا الخلق الدنيء، واستبداله بضده،          ولكي تصلح الأمور بين ال    

  .وهو السماحة ببذل الحق الذي عليك، والقناعة ببعض الحق الذي لك
  ٤: أمارات النشوز-

  .نشوز الزوجة إما أن يكون بالقول، أو الفعل، أو بهما معاً، والكل محرم
م طاعتـه فيمـا   كالإعراض عن الزوج، والعبوس في وجهه، وعد      : فالنشوز بالفعل 

  .يجب، والتثاقل والامتناع إذا دعاها لفراشه
كأن ترفع صوتها عليه، أو تجيبه بشدة، أو بكلام خشن، أو تـسبه      : والنشوز بالقول 

  .وترميه بما ليس فيه ونحو ذلك
والكل مذموم، والجمع بينهما يجعل المرأة ناراً لا يمكن الاقتراب منها، أو الاستمتاع             

  .بها

                                         
 أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس: المؤلف  في غريب الشرح الكبيرـ المصباح المنير  ١
٢٩٦ / ٩.   
  .الطبعة الأولى  بيروت–دار صادر : الناشر  ٤١٧ / ٥ن منظور الْعربِ لاب ـ لِسان ٢

بيت الأفكار  : الناشر )١٦٢/ ٤ ( محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري      :  المؤلف الإسلامي الفقه ـ موسوعة  ٣
   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة الدولية

  )١٦٢/ ٤ (الإسلامي الفقه  ـ موسوعة ٤
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 )٤٧١٧(

  :اتأقسام الزوج
  :الزوجات قسمان

  .وهي المطيعة لربها وزوجها، وهذه لا تحتاج إلى تأديب:  المرأة الصالحة- ١
وهي التي تخل بحقوق الزوجية، وهـي الناشـز التـي           :  المرأة غير الصالحة   - ٢

  .تعصي زوجها، فهذه تحتاج إلى تأديب لتكون صالحة
  :١كيفية علاج نشوز الزوجة

 قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِمـا            الرجالُ{: قال االله تعالى  
               اللَّـاتِي تَخَـافُونو فِظَ اللَّـها حبِ بِمافِظَاتٌ لِلْغَياتُ قَانِتَاتٌ حالِحفَالص الِهِموأَم أَنْفَقُوا مِن

مضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَـيهِن        نُشُوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْ    
   .٢})٣٤(سبِيلًا إِن اللَّه كَان علِيا كَبِيرا 

  :يعالج نشوز الزوجة على التدريج بأمور
  :الوعظ والإرشاد: الأول

اع، أو  فإذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز كأن لا تجيبه إلى الفـراش أو الاسـتمت              
تجيبه متبرمة أو كارهة أو عابسة، فهذه يعظها ويخوفها باالله عز وجـل، ويبـين لهـا                 

  .فضائل الطاعة، وحسن المعاشرة، وعقوبة المعصية؛ لئلا يستفحل الأمر
والموعظة عمل تهذيبي مؤثر، وهو أول واجب، ولكنه قد لا ينفع مع بعض النـساء               

ل، أو جاه ونحو ذلك مما ينسي الزوجة أنهـا  لهوى في النفس، أو استعلاء بمال، أو جما      
  .شريكة في حياة، وليست نداً في صراع

  ٣:منها آداب له علاجي أسلوب والوعظ
 عليـه  االله صـلى - نبيه وسنة االله كتاب في جاء ما على الوعظ في الاعتماد  ـ ١
 .الزوج وطاعة العشرة حسن توجب التي والتابعين، ومواقف الصحابة– وسلم
 علـى  المحاسبة عن البعيدة الطيبة وبالكلمة رقيق لين بأسلوب الوعظ يتم أن  ـ  ٢

 والْموعِظَـة  . بِالْحِكْمة ربك سبِيل إلى ادع(  :تعالى قال .يعجبه لا يصدر منها فعل كل
   ١) أَحسن هِي بِالَّتِي وجادِلْهم الْحسنَة

                                         
  )١٦٤/ ٤ (سلاميالإ الفقه ـ موسوعة ١
   .٣٤سورة النساء الآية )  ٢
  .٣١٣ / ٧ ـ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ٤٥٩ـ قواعد تكوين البيت المسلم ، مرسي ص  ٣
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  )٤٧١٨(

 .زوجته قلب في يؤثر ذيال الوعظ نوع يختار بحيث المرأة طبيعة  ـ مراعاة٣
 يوضـح  بحيث والإرشاد، النصح هذا لتوجيه المناسبين والمكان الوقت  ـ اختيار٤

  .الزوجية منزل على الحفاظ هو الحديث هذا من بأن الهدف للزوجة
  :الهجر في الفراش: الثاني

والهجر حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدلي به المرأة مـن جمـال أو              
 وإذا كان في المضجع فهو علاج نفسي بالغ، يفوت عليها السرور والاسـتمتاع              افتخار،

  .الذي هو عندها من أصعب الأمور
ومكان الهجر في المضجع فقط، فلا يجوز للزوج أن يهجر زوجته أمـام الأطفـال؛              
لئلا يورث نفوسهم الشر والقلق، ولا أن يهجرها أمام الناس؛ لئلا يذلها ويهين كرامتهـا               

اد نشوزاً وإصراراً، يهجرها في المضجع ما شاء، ويهجرها في الكلام مدة لا تزيد              فتزد
  .على ثلاثة أيام

  ٢:بها الالتزام الزوج على آداب وللهجر
  .الزوجين بين خلوة مكان غير في ظاهرا هجرا يكون ألا  ـ ١
 .وفسادا شرا نفوسهم في يورث الأطفال، أمام هجرا يكون  ـ ألا٢
 هـو  المقـصود  لأن كرامتها؛ يستثير أو الزوجة يذل غرباء أمام هجرا ولا  ـ  ٣

  .الزوجة لا إذلال علاج النشوز
وقد لا تنفع هذه الخطوة مع بعض النساء الناشزات، فينتقل إلى ما بعدها إن أصرت               

  .على النشوز
  :الضرب غير المبرح: الثالث

ن أعنف مـن الهجـر      والضرب إجراء ودواء يلجأ إليه عند الضرورة، وهو وإن كا         
  .فهو أهون وأصغر من تحطيم بيت الزوجية بالفراق بسبب النشوز، والإصرار عليه

فإذا أصرت على النشوز ضربها ضرباً غير شديد ولا شائن، ويجتنب أثناء الضرب             
الوجه تكرمة له، ويجتنب أماكن الجمال؛ لئلا يشوهها، ويجتنب البطن وما يخشى منـه              

  .الموت

                                                                                                     
  .١٢٥سورة النحل الآية )  ١

   .٣٤٩ـ قواعد تكوين البيت المسلم ص  ٢
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 )٤٧١٩(

 تأديب مصحوب بعاطفة المؤدب المربي، الذي يزاوله الوالـد          وهذا الضرب ضرب  
مع أولاده، فليس ضرب تعذيب للانتقام والتشفي، ولا ضرب إهانـة للتحقيـر والإذلال،     

  .ولا ضرب قسر للإرغام على معيشة لا ترضاها
ويكون الضرب غير المبرح باليد على كتفها، أو بعصاً خفيفة، أو بـسواك ونحـوه؛          

  .أديب لا التعذيبلأن القصد الت
الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِمـا            {: قال االله تعالى  

          اللَّـاتِي تَخَـافُونو فِظَ  اللَّـها حبِ بِمافِظَاتٌ لِلْغَياتُ قَانِتَاتٌ حالِحفَالص الِهِموأَم أَنْفَقُوا مِن
وزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَـيهِن            نُشُ

   .١})٣٤(سبِيلًا إِن اللَّه كَان علِيا كَبِيرا 
أن إذا لم يرتَدِعن بالموعظة ولا بـالهجران، فلكـم          : أي} واضرِبوهن  { : وقوله (( 

تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صـلى االله          
واتَّقُوا االلهَ في النِّساءِ، فإنهن عندكم عوان، ولكـم         : "أنه قال في حجة الوداع    : عليه وسلم 

عليهن ألا يوطِئْن فُرشكم أحدا تكرهونه، فإن فَعلْن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن              
وتهن بالمعروفرزوكِس ٢"قُهن.   

يعنـي  : قال الحسن البـصري   . ضربا غير مبرح  : وكذا قال ابن عباس وغير واحد     
  .هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا: قال الفقهاء. غير مؤثر

يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقـد        : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس       
ا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حـل  أذن االله لك أن تضرب ضرب    

   .٣))لك منها الفدية 
  : يقول الإمام القرطبي 

أمر االله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بـالهجران ،         } واضرِبوهن{: قوله تعالى   (( 
رب والـض . فإن لم ينجعا فالضرب ؛ فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه             

في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح ، وهو الذي لا يكـسر عظمـا ولا يـشين                   

                                         
  .٣٤سورة النساء الآية )  ١

  .سبق تخريجه )  ٢
 -هــ   ١٤٢٠الثانية  : الطبعة   دار طيبة للنشر والتوزيع   : الناشر   )٢٩٥/ ٢ (طيبة دار / ثيرك ابن ـ تفسير  ٣

  م١٩٩٩
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  )٤٧٢٠(

فـلا جـرم إذا أدى إلـى    . جارحة كاللكزة ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير    
. الهلاك وجب الضمان ، وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القـرآن والأدب         

اء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فـروجهن  اتقوا االله في النس: "وفي صحيح مسلم   
بكلمة االله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلـن فاضـربوهن ضـربا       

   .١. .. ))الحديث" غير مبرح
    النَّبِـي مِعس أَنَّه نْهااللهُ ع ضِيةَ رعمدااللهِ بن زبع نصـلى االله عليـه وسـلم    -ع - 

  خْطُبفَقَالَ  . ..ي اءالنِّس ذَكَرا         : (( وهاجِعـضي لَّهدِ، فَلَعبالع لْدج أَتَهرام لِدجفَي كُمدأَح مِدعي
  . ٢))مِن آخِرِ يومِهِ

  :٣الإصلاح بينهما بواسطة الحكمين: الرابع
إذا تعذر إصلاحها بهذه الوسائل، وأصرت على نشوزها وسوء عشرتها، أو ادعـى             

من الزوجين ظلم صاحبه له ولا بينة لهما، بعثنا إليهما حكَمين، مـسلمين، ذكـرين،       كل  
عدلين، فقيهين، حكَماً من أهله، وحكَماً من أهلها، ليكون أقـرب للتوفيـق والإصـلاح               

  .بينهما، ينويان الإصلاح، ويلطِّفا القول، ويرغِّبا ويخوفا كلا الزوجين
 يملكان تفريقاً إلا بـإذن الـزوجين، ولهمـا أن           والحكَمان وكيلان عن الزوجين، فلا    

  .يفعلا ما فيه مصلحة الزوجين من جمع أو تفريق
وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِـن أَهلِهـا إِن             {: قال االله تعالى  

   .٤})٣٥(ن اللَّه كَان علِيما خَبِيرا يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينَهما إِ
  :يقول الإمام الرازي 

وإِن خِفْتُم شِقاقَ بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِـهِ وحكَمـاً مِـن             : ( في قوله تعالى    (( 
اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها ، ثـم يهجرهـا ، ثـم         ) أَهلِها

                                         
 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شـمس    للإمام الجامع لأحكام القرآن  ـ   ١

 ـ٦٧١: المتوفى  (الدين القرطبي     ياض، المملكة العربية الـسعودية    دار عالم الكتب، الر   : الناشر   ١٧٢ / ٥ ) ه
  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الطبعة 

 .صحيح البخاري ، سورة والشمس وضحاها )  ٢

  )١٦٧/ ٤ (الإسلامي الفقه موسوعةـ  ٣
   .٣٥سورة النساء الآية )  ٤
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 )٤٧٢١(

ها ، بين أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظـالم            يضرب
   .١))وإِن خِفْتُم شِقاقَ بينِهِما إلى آخر الآية : فقال 

  :٢التفريق إذا تعذر الإصلاح: الخامس
إذا لم يحصل الجمع بين الزوجين، وتعذر الإصلاح والتوفيق بينهما، أجبـر الحـاكم       

ها أو فسخها أو طلاقها بعوض أو بدون عوض؛ لأنه تعذر الإصـلاح،             الزوج على خلع  
  .فلم يبق إلا الطلاق، فلا ضرر ولا ضرار

الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُـم أَن            {: قال االله تعالى  
لَّا أَن يخَافَا أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَإِن خِفْتُم أَلَّا يقِيما حدود اللَّـهِ              تَأْخُذُوا مِما آتَيتُموهن شَيئًا إِ    

             اللَّـهِ فَأُولَئِـك وددح دتَعي نما ووهتَداللَّهِ فَلَا تَع وددح تْ بِهِ تِلْكا افْتَدا فِيمهِملَيع نَاحفَلَا ج
 ونالظَّالِم م٣})٢٢٩(ه.   

  نشوز الزوج
فكما أشار القـرآن الكـريم إلـى نـشوز     ، قد يكون النشوز والتمرد من قبل الزوج      

فإنه كذلك قد أشار إلى نشوز الزوج وبين حـل          ، وأوضح حلول هذه المشكلة     ، الزوجة  
ا فَلَـا جنَـاح     وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا أَو إِعراض       : ( قال تعالى   ، تلك المشكلة   

علَيهِما أَن يصلِحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير وأُحضِرتِ الْـأَنْفُس الـشُّح وإِن تُحـسِنُوا               
ولَـو  ولَن تَستَطِيعوا أَن تَعدِلُوا بين النِّساءِ       ) ١٢٨(وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا        

حرصتُم فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تُصلِحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَان غَفُـورا               
   .٤)وإِن يتَفَرقَا يغْنِ اللَّه كُلا مِن سعتِهِ وكَان اللَّه واسِعا حكِيما ) ١٢٩(رحِيما 

   :نشوز الزوج معنى 
   ل للزوجة    : (( قال الكَلْبِيجنْهـا ،        : نشوز الرهه عبوج هتِها ، وإعراضعامجترك م
  .٥))وقلة مجالَستِها 

                                         
دار إحياء التـراث العربـى ـ    : دار النشر  ٧٣ / ١٠  الدين الرازىفخر: الإمام : فاتيح الغيب المؤلف ـ م ١
  يروتب
  )١٦٧/ ٤ (الإسلامي الفقه ـ موسوعة ٢
   .٢٢٩سورة البقرة الآية )  ٣
  .١٣٠ ـ ١٢٨سورة النساء الآيات )  ٤

                أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى المتـوفى بعـد سـنة               : المؤلف  ٥٢ / ١فسير اللباب   ت)  ٥
 . لكتب العلمية ـ بيروتادار / دار النشر   هـ٨٨٠
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  )٤٧٢٢(

وأصل النشوز في اللغة الارتفاع، فالمرأة الناشز كأنهـا ترتفـع      : (( وقال الشنقيطي   
قهاء الخروج عـن طاعـة   عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها، وهو في اصطلاح الف      

الزوج، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضا عن المحـل الـذي فيـه الزوجـة وتركـه                 
  .١))مضاجعتها، والعلم عند االله تعالى 

، إذن فالنشوز هو الخروج عن الواجبات التي تطلب من الزوجين في إطار الأسـرة      
ه أُعتبـر متمـرداً     فإذا ما تخلى عن واجبات    ، فكل من الزوجين له حقوق وعليه واجبات        

  .وناشزاً 
ذلك ، ويمكن القول أن نشوز الرجل اخطر واشد على حياة الأسرة من نشوز المرأة              

أن الرجل له دور كبير ومؤثر داخل الأسرة فهو المفكر والموجه والراعي بما يكتـسب               
من خبرات مجتمعية زائدة عن خبرات المرأة بحكم احتكاكه الدائم والمتكـرر بمختلـف        

  . الحياةجوانب
فخطورة نشوز الزوج على الأسرة لا تتوقف عند حد معين ذلك أنه يحـدث فقـدان                

  .لنبع القرارات المدروسة ، ويفقد قوامته على أسرته فيفتقر الأبناء القدوة التي يحاكونها
  :أسباب نشوز الزوج

سـوء معاشـرة    : قد تنشز المرأة وتتمرد على الحياة الزوجية لأسباب كثيرة منهـا            
وكذا التدخلات الخارجية من    ، وغيرته القاتلة المدمرة    ، وج لها وبخله وتقتيره عليها      الز

وقد تنشز لأسباب مجهولة ربما لا يدري بها أحد إلا الزوجـة            ، أهله إلى آخر الأسباب     
  .فقط 

أما نشوز الزوج فله أسبابه أيضا ؛ ومنها أسباب قد تكون طبيعية ومنطقية وأسـباب               
  .ة قد تكون غير منطقي

                                         
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر        : المؤلف   ٢٤١ / ١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     )  ١

عـام    لبنـان  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت         : الناشر   )هـ١٣٩٣: الجكني الشنقيطي المتوفى    
  مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: النشر 
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 )٤٧٢٣(

  :فمن أسباب نشوز الزوج وتمرده على الحياة الزوجية 
  . ـ سوء المعاشرة من قبل الزوجة١

بـل  ، فقد جعل الإسلام طاعة الزوجة لزوجها من أولى الحقوق في الحياة الزوجية             
  . جعل طاعته من طاعة االله تعالى 

إِذَا : (( صـلى االله عليـه وسـلم      قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، قَالَ        
صلَّتِ الْمرأَةُ خَمسها ، وصامتْ شَهرها ، وحفِظَتْ فَرجها ، وأَطَاعتْ زوجها ، قِيلَ لَهـا    

  .١))ادخُلِي الْجنَّةَ مِن أَي أَبوابِ الْجنَّةِ شِئْتِ : 
عـن أَبِـي    ،ولا تخالفـه    ، ها  فالزوجة العاقلة ينبغي عليها أن لا تسيء معاملة زوج        

  : أَي النِّساءِ خَير ؟ قَالَ : هريرةَ ؛سئِلَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم
 ))ا يفِيم لاَ تُخَالِفُهو ، رإِذَا أَم هتُطِيعو ، إِذَا نَظَر هرالِهِالَّذِي تَسما وفِي نَفْسِه ه٢))كْر .  

حتـى لا   ،  أن تلبي حاجاته الطبيعية ولا تمنعه من نفسها دون عذر            بل ينبغي عليها  
  ، تستوجب غضب االله تعالى عليها 

إِذَا دعـا الرجـلُ     :(( قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسـلم       : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
غَض وهاتَ وهِ ، فَبلَيتْ عاشِهِ ، فَأَبإِلَى فِر أَتَهرام بِحتَّى تُصلاَئِكَةُ حا الْمنَتْهلَع ، ان٣))ب .  

وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجا صـالحا يلائمهـا،     :( قال ابن القيم رحمه االله      
أن تجتهد في مرضاته، وتتجنب ما يؤذيه، فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكره، أوجب               

  . ٤)صته فتركها أو آثر غيرها ذلك ملالته، وبقي ذلك في نفسه، فربما وجد فر
ولا تجعـل البيـت     ، فالزوجة التي تمتنع عن زوجها وتعصيه ولا تحسن معاشرته          

واحة للسكينة والسعادة تكون سبباً في نشوز الزوج وكراهيتـه ونفـوره مـن الحيـاة                
  .كل ما تقوم بهالأمر الذي يقلب المديح للزوجة والثناء عليها إلى ذم وهجاء ل، الزوجية 

                                         
حـسن  : تعليق شعيب الأرنـؤوط       القاهرة –مؤسسة قرطبة   : الناشر   ١٩١/  ١ مسند الإمام أحمد بن حنبل    )  ١

 لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة

 إسناده قوي: تعليق شعيب الأرنؤوط  ٢٥١ / ٢مسند الإمام أحمد ابن حنبل )  ٢

  .٣٩ / ٧ باب إِذَا باتَتِ الْمرأَةُ مهاجِرةً فِراشَ زوجِهاصحيح البخاري )  ٣

  .١٠٥أحكام النساء )  ٤
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  )٤٧٢٤(

  ).الطلاق النفسي( ـ انقطاع الحوار والتفاهم بين الزوجين ٢
انقطاع الحوار والتفاهم بين الزوجين من أسباب نشوز الزوج وتمرده علـى الحيـاة             

إذ ينبغي أن يكون هناك ثمة تفاهم وتواد بين الـزوجين وأن يكـون بينهمـا                ، الزوجية  
  . تواصل ومحبة 

وكثرة الـصدامات بينهمـا     ،  بين الزوجين    لكن أحياناً من كثرة المشاكل والخلافات     
وهو عدم التواصل والحوار بين الـزوجين فيـصل         ، يحدث ما يسمى بالطلاق النفسي      
وإذا ما حدث حوار بينهما فإنه حـوار يقـوم علـى            ، الأمر إلى حد التقاطع والتهاجر      

ه مـن  مما يؤدي إلى نشوز الـزوج ونفـور     ، المماراة والمجادلة العقيمة والعتاب الأليم      
  .الحياة الزوجية 

  . ـ كبر سن الزوجة وعجزها عن الوفاء بحقوق الزوج٣
من أسباب نشوز الزوج ونفوره من الحياة الزوجية كبر سن الزوجة وعجزها عـن              

  . الوفاء بحقوق الزوج 
يـه  يا ابن أختي ؛ كَان رسولُ اللَّهِ صلى االله عل         : (( قَالَتْ عائِشَةُ   : عن عروةَ ، قال     

                   ـوهإلا و موقَلَّ ي كَاننَا ، وكْثِهِ عِنْدم مِ ، مِنضٍ في الْقَسعلَى بنَا عضعلُ بفَضوسلم لا ي
يطُوفُ علَينَا جمِيعا فَيدنُو مِن كُلِّ امرأة مِن غَيرِ مسِيسٍ حتَّى يبلُغَ إلى الَّتِى هـو يومهـا        

   ا ، وهبِيتُ عِنْدـولُ اللَّـهِ            فَيسا رفَارِقَهفَرِقَتْ أن ينَّتْ واس ةَ حِينعمةُ بِنْتُ زدوقَالَتْ س لْقَد
فَقَبِلَ ذَلِك رسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه   . صلى االله عليه وسلم يا رسولَ اللَّهِ يومِى لِعائِشَةَ          

وانِ امرأة خَافَـتْ  (ه تَعالَى وفِى أشباهها أراه قَالَ   وسلم مِنْها قَالَتْ نَقُولُ في ذَلِك انْزلَ اللَّ       
  .١...))مِن بعلِها نُشُوزا
وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلَا جنَـاح علَيهِمـا أَن            : (  قال تعالى   

 رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بلِحص٢)ي.   
روى الترمذي عن ابن عباس     . ونزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة     (( ال القرطبي   ق
لا تطلقنـي  : خشيت سودة أن يطلقها رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت           : قال

فَلا جنَاح علَيهِما أَن يصلِحا بينَهمـا  {: وأمسكني، وأجعل يومي منك لعائشة؛ ففعل فنزلت    

                                         
 .حسن صحيح : قال الشيخ الألباني  دار الكتاب العربي ـ بيروت: الناشر ٢٠٨ / ٢سنن أبي داوود )  ١

   .١٢٨سورة النساء الآية )  ٢
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 )٤٧٢٥(

 لْحالصلْحاً وص رهذا حـديث حـسن     : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، قال       }  خَي
   .١))غريب 
فقد يكون الرجل متزوجاً بأكثر من زوجـة        . الشجار والمشاكسات بين زوجاته      -٤

ويكره الحيـاة  ، فتحدث بينهن المناوشات والمشاكسات التي تجعل الزوج ينفر من البيت      
  . وتنقلب الأمور عليه،  يده ويفلت الزمام من، الزوجية بكل ما فيها 

  . أسباب خاصة بالإنجاب-٥
قد يكون سبب نشوز الزوج أسباباً خاصة بالإنجاب ، فقد تكون الزوجـة عقـيم أو                

ولا يدرك أن الأمر بيد االله تعـالى        ، فلا يرضى الزوج بذلك     ، لديها تأخر في الإنجاب     
الْأَرضِ يخْلُقُ ما يشَاء يهب لِمـن يـشَاء         لِلَّهِ ملْك السماواتِ و   : ( وحده كما قال سبحانه     

      الذُّكُور شَاءي نلِم بهي٤٩(إِنَاثًا و (  ا إِنَّـهقِيمع شَاءي نلُ معجيإِنَاثًا وانًا وذُكْر مهجوزي أَو
 قَدِير لِيم٢) )٥٠(ع.   

أو قد ينـشز الـزوج وينفـر        ، ية  فيكون ذلك سبباً في نفور الزوج من الحياة الزوج        
فبعض من لا علم لهم ولا فقه يتضايقون من إنجاب          ، بسبب حرمانه من الأولاد الذكور      

متناسين أن هذا من النعم التي يـنعم االله بهـا          ، ويكرهون زوجاتهم بسبب ذلك     ، البنات  
  . على العبد 

جـاءتْنِي امـراةٌ ،     :(( عليه وسلم قَالَتْ  عن عروةَ ، أَن عائِشَةَ زوج النَّبِي صلى االله          
. فَاعطَيتُهـا إِياهـا   . ومعها ابنَتَانِ لَها فسألتني فَلَم تَجِد عِنْدِي شَيئًا غَير تَمـرةٍ واحِـدةٍ           

فَـدخَلَ  . خَرجتْ وابنَتَاها   ثُم قَامتْ فَ  . ولَم تَاْكُلْ مِنْها شَيئْا     . فأخذتها فَقَسمتْها بين ابنَتَيها     
مـنِ  : فَقَالَ النَّبِي صلى االله عليه وسلم . علَيها النَبِي صلى االله عليه وسلم فَحدثْتُه حدِيثَها    

  .٣))ابتُلِي مِن الْبنَاتِ بِشَيءٍ ، فأحسن إليهن ، كُن لَه سِتْرا مِن النَّارِ
  .الزوج أسباب ترجع إلى طبيعة -٦

ويرى أن بها قيوداً قـد      ، فبعض الأزواج لديهم نوع من التمرد على الحياة الزوجية          
حريته ، حريته في الانطلاق والتصرف كما يشاء       ، تمنعه من الحركة وتحد من حريته       

                                         
: الطبعـة    دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية      : الناشر    ٤٠٣ / ٥ الجامع لأحكام القرآن  )  ١

   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣
   .٥٠ ، ٤٩سورة الشورى الآيتان )  ٢
 ٣٨ / ٨.باب فَضلِ الإِحسانِ إِلَى الْبنَاتِصحيح مسلم )  ٣
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  )٤٧٢٦(

حريته في أن يخـرج     ، في عدم الالتزام بالمسؤوليات التي تلقى على عاتق رب الأسرة           
  .ء ولا يعرف أهله عنه شيئاً كما يشاء ويدخل كما يشا

وهذا التمرد من الزوج يؤدي إلى نشوزه وعصيانه وهجره الدائم للبيـت ومـن ثـم          
  .تقصيره في واجباته وحقوقه تجاه زوجته وأولاده 

  :علاج نشوز الزوج 
  :١ كيفية علاج نشوز الرجل-
  .هو جفوة الزوج لزوجته، وإعراضه عنها :  نشوز الزوج-

  :تالي وخطوات العلاج كال
  . أن يفهم الزوج طبيعة المرأة -١

من سبل العلاج لنشوز الزوج أن يعرف الزوج أن للمرأة طبيعة تختلف عن طبيعته              
أمـا  ، ويقدم الحكمة على المـشاعر الجياشـة        ، فهو بطبيعته يحكم عقله قبل عاطفته       ، 

ى الزوج  ومشاعرها تسبق حكمتها لذا فإنه يصعب عل      ، المرأة فإن عاطفتها تسبق عقلها      
  .أن يجد زوجة كاملة في كل شيء كما هو الحال بالنسبة للرجل

لذا فقد نبه النبي صلى االله عليه وسلم الرجل أن لا يبغض ولا يحتقر زوجته لـبعض     
  .   التصرفات والأخلاق السيئة فيها فهي ليست معصومة من الأخطاء 

لاَ يفْـرك مـؤْمِن      (( -االله عليه وسـلم   صلى  -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ا آخَرمِنْه ضِىا خُلُقًا رمِنْه كَرِه ؤْمِنَةً إِن٢))م.   

بل يغفر سـيئتها    ... أي لا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها         : (( قال القرطبي   
   .٣))بحسنتها ، ويتغاضى عما يكره لما يحب 
والناس فـي هـذا ثلاثـة    : (( ند شرحه للحديث وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ع    

من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن ، وغض عن المـساوئ بالكليـة            : أعلاهم  : أقسام  
من عكس القضية ، فأهـدر المحاسـن        : وأقلهم توفيقاً وإيماناً وأخلاقاً جميلة      . وتناساها  

رها بظنـون   وربما مـددها وبـسطها وفـس      ! مهما كانت وجعل المساوئ نصب عينيه       
مـن لحـظ الأمـرين      : القسم الثالث   . وتأويلات ، تجعل القليل كثيراً ، كما هو الواقع          

                                         
  )١٦٨/ ٤ (الإسلامي الفقه موسوعةـ  ١
   .١٧٨ / ٤الوصية بالنساء :  صحيح مسلم ، باب - ٢
  .٩٨ / ٥ الجامع لأحكام القرآن - ٣
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 )٤٧٢٧(

ووازن بينهما ، وعامل زوجته بمقتضى كل واحد منهما وهذا منصف ، ولكنه قد حـرم           
  )) .الكمال 
  . محاولة الصلح بين الزوجين -٢

ا أَن يصلِحا بينَهما صـلْحا والـصلْح        فَلَا جنَاح علَيهِم  : ( وذلك بموجب قوله سبحانه     
 ر١)خَي.  

  .فلا بد من تقريب وجهات النظر بين الزوجين ومحاولة الإصلاح بينهما 
ترفعه عنها وعدم رغبتـه     : إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي     : أي: (( قال السعدي   

صلحا بأن تسمح المرأة    فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما           
عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل مـن           
الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو القسم بأن تسقط حقهـا منـه، أو تهـب         

  . ٢))يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها 
  .ويحسن بالرجل تحقيق رغبتهاتفعل ذلك كله إن رأته خيراً لها، وأكرم من طلاقها، 

وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلَا جنَـاح علَيهِمـا أَن   {: قال االله تعالى  
ن اللَّـه  يصلِحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير وأُحضِرتِ الْأَنْفُس الشُّح وإِن تُحسِنُوا وتَتَّقُوا فَإِ         

  ].١٢٨:النساء[} )١٢٨(كَان بِما تَعملُون خَبِيرا 
. }وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُـشُوزا أَو إِعراضـا  {: (( وعن عائِشَةَ رضي االلهُ عنها 

د طَلاقَها ويتَزوج غَيرها، تَقُولُ     هِي المرأةُ تَكُون عِنْد الرجلِ لا يستَكْثِر مِنْها، فَيرِي        : قَالَتْ
ةِ لِـي،               : لَهمالقِـسو لَيالنَّفَقَةِ ع رِي، فَأنْتَ فِي حِلٍّ مِنغَي جوتَز لا تُطَلِّقْنِي، ثُمسِكْنِي وأم

   .٣. ))}ا والصلْح خَيرفَلَا جنَاح علَيهِما أَن يصلِحا بينَهما صلْح{: فَذَلِك قَولُه تَعالَى
  ٤:خطوات ثلاث زوجها نشوز لعلاج الزوجة تتبعها أن يمكن التي الإجراءات ومن

                                         
  .١٢٨سورة النساء الآية )  ١

                   عبد الرحمن بن ناصـر بـن عبـد االله الـسعدي            : المؤلف   ،   كريم الرحمن في تفسير كلام المنان     تيسير ال )  ٢
  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة  مؤسسة الرسالة: الناشر  ٢٠٦ / ١

  . ٤٢ / ٧ .}وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا{باب : النكاح باب : صحيح البخاري ، كتاب )  ٣
   .٤٧٤ـ قواعد تكوين البيت المسلم ص  ٤
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  )٤٧٢٨(

 الإيجابية، الجوانب وتقدير الرجل، مكانة معرفة على أساسا تقوم : المراجعة  ـ  ١
 معرفـة  مـع  وتقديره ورئاسته في قوامته عليه زوجها حق تستحضر أن بد فالمرأة لا

 .لديها عطائه من يكون ما أحب له فتذكر ومسؤولياته دوره
 أسـباب  عـن  وتبحـث  نفسها المرأة تراجع  أن :الزوجة قبل من المراجعة وتتمثل

 واجباتها أداء عن تقاعسها أو البيت، داخل زينتها في مقصرة كأن تكون زوجها نشوز
 ويتطلـع  ملتهامعا يسئ زوجها يجعل مما بالأولاد عنه تكون مشغولة قد أو ، الزوجية

 .غيرها إلى
 ـ٢  المزاجيـة  والحالـة  المناسـب،  الوقت  اختيار :عناصرها  وأهم :المكاشفة  

 لـين  بأسلوب ومكاشفته لزوجها الزوجة  مناقشة :بها ويقصد .واللين المعتدلة، والرفق
 الودي العتاب لذلك المناسب الوقت تتخير حيث وإعراضه، أسباب نشوزه لمعرفة رقيق
 مـن  ولـيس  وتوتر، انفعال أي عن بعيد والحب الوئام جو من في يكون نأ يجب الذي

 إيـاه  وعـدها  مع زوجها تجاه بأخطائها جلسة المكاشفة في الزوجة تعترف أن العيب
  .وإصلاحها الأخطاء هذه بتلافي
 ـ٣  ثـم  النـشوز،  لأسـباب  ومعرفتها نفسها، الزوجة مراجعة بعد : الاسترضاء  

 الأخطـاء،  هذا بتلافي إياه ووعدها بتقصيرها واعترافها بالأسبا زوجها بهذه مكاشفة
 ماديـا  الاسترضاء هذا كان سواء إليها قلبه واستمالة استرضاء زوجها تحاول أن عليها

 .مناسبا تراه لما للزوجة وتقديرها متروك والأمر معنويا أو
 -االله رسول قال :قال– -عنه االله رضي -جبل بن معاذ روى فقد ورد لما وتدعيما

ولا  كَـارِه  وهـو  زوجهـا  بيتِ في أن تأْذن لامرأَةٍ يحِلُّ لا ((  ":-وسلم عليه صلى االله
جكَارِه وهو تخْر لا تطِيعا فيه وددرهِ أَحبص لا تخشنتزِلَ ولا تعو اشَهفِر  هرِبلا  تـضو 

 اللَّه ونعِمت قبِلَ  منها فِبها لَوقبِ رضي هو فإن حتى ترضِيه ُ، منها أَظْلم هو كان وإن
 أَبلغـتْ  عنهـا فَقـد   يرضـى  أن أَبـى  وان هو عليها ، أثم ولا وجهها وأَملح عذْرها
  .١))عذْرها

وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتُمـوهن فَعـسى   : (( ولا ننس أخيراً قول االله تعالى      
   .٢)) شَيئًا ويجعلَ اللَّه فِيهِ خَيرا كَثِيرا أَن تَكْرهوا

                                         
  .المعجم الكبير للطبراني )  ١
   .١٩سورة النساء الآية )  ٢
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 )٤٧٢٩(

فعن سليمان بن عمـرو بـن       : ووصية النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع          
الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فحمد االله                

ا فإنهن عندكم عوانٍ لـيس      استوصوا بالنساء خير  : (( وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال       
تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فـإن فعلـن فـاهجروهن فـي                  
المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم مـن            
نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهـون               

في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إلـيهن فـي كـسوتهن               ولا يأذن   
   . ١))وطعامهن 

قال رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم   :  وعن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت   
  .٢...))خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا خَيركُم لأَهلِى(( ـ 

  ٣ استقرار الأسرةدور علاج النشوز في: المطلب الثاني 
 من المشاكل والخلافات، ولكن الأسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع           تخلو الأسر لا  

وقد حث الإِسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهمـا،          . خلافاتها
وأرشد كلاّ منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة              

   .لعلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضهإلى ا
 ـواللاَّتِي تَخَـافُون نُـشُوزهن فَعِظُـوهن واه    {: قال تعالى  روهن فـي الْمـضاجِعِ   ج
وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا أَو إِعراضا فَـلا جنَـاح       {:   وقال تعالى   ٤}واضرِبوهن
ا أَن يهِملَيرعخَي لْحالصا والحا صمنَهيا بلِح٥}ص.  

                                         
               الأولـى  : الطبعـة  دار الرسـالة العالميـة    : الناشر ٥٧ / ٣ باب حقِّ الْمرأَةِ علَى الزوجِ    ـ سنن ابن ماجه        ١

 م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

دار إحياء التراث العربي    : الناشر   ٧٠٩ / ٥ فضل أزواج النبي صلى االله عليه و سلم       :  باب   سنن الترمذي )  ٢
ل أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ما أقل من رواه عن الثوري  وروي      قا  بيروت –

  صحيح: قال الشيخ الألباني ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى االله عليه و سلم مرسل 
عبد العظيم بن بدوي بـن  : المؤلف) ٣١٥ ـ  ٣١١: ص(الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز : أنظر )  ٣

  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الثالثة، : الطبعة  مصر–دار ابن رجب : الناشر محمد

  .٣٤سورة النساء الآية )  ٤

  .١٢٨سورة النساء الآية )  ٥
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  )٤٧٣٠(

 لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل، وتعلن راية العصيان، وتـسقط            يفالمنهج الإسلام 
فالعلاج حين ينتهى الأمر إلـى هـذا        .. مهابة القوامة، وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين       

وز قبـل اسـتفحاله، لأن      ولابد من المبادرة في علاج مبادئ النش      .. الوضع قلّما يجدى    
مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة، لا يستقر معه سكن ولا طمأنينـة، ولا تـصلح     

وماَله بعد ذلك إلى تصدع وانهيـار     . معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير       
ودمار المؤسسة كلها، وتشرد للناشئين فيها، أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلـى              

  .وإلى الشذوذ.. لأمراض النفسية والعصبية والبدنية ا
فالأمر إذن خطير، ولابد من المبادرة باتخاذ الإجـراءات المتدرجـة فـي عـلاج               

  .علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيد
  :علاج نشوز المرأة

 ـ           {: قال تعالى  فِـي الْم نوهـرجاهو نفَعِظُـوه نهنُـشُوز اللَّاتِي تَخَـافُوناجِعِ وض
  .}واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيهِن سبِيلًا إِن اللَّه كَان علِيا كَبِيرا

}نوهذا هو أول واجبات القيم ورب      .. الموعظة  .. هذا هو الإجراء الأول     : }فَعِظُوه
 الَذِين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكم      يا أَيها {: عمل تهذيبى، مطلوب منه في كل حالة      . الأسرة

    ١}نَارا وقُوذها النَّاس والْحِجارة
ولكنه في هذه الحالة بالذات، يتجه اتجاها معينا لهدف معين، هو عـلاج أعـراض               

  .النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن
 استعلاء بجمال،   ولكن العظة قد لا تنفع؛ لأن هناك هوى غالبا، أو انفعالا جامحا، أو            

أو بمال أو بمركز عائلى، أو بأى قيمة من القيم، تنسى الزوجة أنها شريكة في مؤسسة،                
  . وليست ندا في صراع أو مجال افتخار

حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تتـدل بـه            ..  الإجراء الثاني    يأتيهنا  
 ذاته، أو عن مكان الـشريك       المرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى، ترفع بها ذاتها عن          

   .} واهجروهن فِي الْمضاجِعِ{. في مؤسسة عليها قوامة
وهـو ألا   .. إجراء الهجر في المضاجع     .. على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء         

لا يكون هجـرا أمـام الأطفـال،        .. يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين         
ولا هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة، أو يستثير كرامتهـا           .. يورث نفوسهم شرا وفسادا   

                                         
   .٦سورة التحريم الآية )  ١
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 )٤٧٣١(

وكـلا  . فتزداد نشوزا فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجـة ولا إفـساد الأطفـال             
  . الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإجراء
فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجـراء        .. ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك        

  :، ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوزولو أنه أعنف
}وهنرِباضواستصحاب المعانى السابقة كلها، واستصحاب الهـدف مـن هـذه         } ، و

ويمنـع أن يكـون     . الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفى         
  .. ترضاها  على معيشة لاإهانة للإذلال والتحقير، ويمنع أن يكون أيضا للقسر والإرغام

ويحدد أن يكون ضرب تأديب، مصحوب بعاطفة المؤدب المربى، كما يزاولـه الأب   
  .مع أبنائه، وكما يزاوله المربى مع تلميذه

 وأحيطـت   -قبل اسـتفحالها  -وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز        
 صـلى االله    -لى الرسـول    بالتحذيرات من سوء استعمالها، فور تقريرها وإباحتها، وتو       

 بسنته العملية في بيته مع أهله، وبتوجيهاته الكلامية، عـلاج الغلـو هنـا               -عليه وسلم   
   :وهناك، وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة

نكِيمِ عنِ حةَ باوِيعم رِىالْقُشَي نا قُلْتُ : (( قَالَ   أَبِيهِ عولَ يسا اللَّهِ رقُّ مـةِ  حجوز 
 ولاَ - اكْتَـسبتَ  أَوِ - اكْتَـسيتَ  إِذَا وتَكْـسوها  طَعِمتَ إِذَا تُطْعِمها أَن : قَالَ علَيهِ أَحدِنَا

   . ١)) الْبيتِ فِى إِلاَّ تَهجر ولاَ تُقَبح ولاَ الْوجه تَضرِبِ
ناسِ عنِ إِيدِ ببنِ اللَّهِ عابٍ أَبِى بولُ الَقَ قَالَ ذُبسوسـلم  عليـه  االله صلى- اللَّهِ ر-               

 فَقَـالَ  -وسـلم  عليـه  االله صلى- اللَّهِ رسولِ إِلَى عمر فَجاء.  »اللَّهِ إِماء تَضرِبوا لاَ« 
نذَئِر اءلَى النِّسع اجِهِنوأَز .خَّصفِى فَر بِهِنرولِ بِآلِ فَأَطَافَ ضساالله صـلى - اللَّـهِ  ر 
 لَقَـد  « -وسـلم  عليـه  االله صلى- النَّبِى فَقَالَ أَزواجهن يشْكُون كَثِير نِساء -وسلم عليه
  . ٢ »بِخِيارِكُم أُولَئِك لَيس أَزواجهن يشْكُون كَثِير نِساء محمدٍ بِآلِ طَافَ

يعمد أحـدكم   : " يقول - عليه وسلم     صلى االله  -وعن عبد االله بن زمعة أنه سمع النبي       
   . ٣"فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه

                                         
 دار الكتاب العربي ـ بيروت: الناشر  ٢١٠ / ٢ .ب فِى حقِّ الْمرأَةِ علَى زوجِهابا سنن أبي داود)  ١

  ٢١١ / ٢سنن أبي داود باب في ضرب النساء )  ٢
   .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ٤٤٠ / ٥ سورة والشمس وضحاها: سنن الترمذي باب )  ٣
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وعلى آية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنده، متى تحققـت الغايـة عنـد       
فإن أطعنكم فـلا تبغـوا علـيهن        : "مرحلة من هذه المراحل فلا تتجاوز إلى ما وراءها        

 هـى   -غايـة الطاعـة   -ف الوسيلة مما يدل على أن الغاية        فعند تحقق الغاية تق   " سبيلا
المقصود، وهي طاعة الاستجابة، لا طاعة الإرغام، فهذه ليست طاعـة تـصلح لقيـام               

  مؤسسة الأسرة، 
   علاج نشوز الرجل

ن وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا أَو إِعراضا فَـلا جنَـاح علَيهِمـا أَ              {: قال تعالى 
يصلِحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير وأُحضرتِ الأَنفُس الشُّح ان تُحسِنُوا وتَتَّقُـوا فَـإِن االلهَ    

 حالة النشوز من ناحيـة الزوجـة،        -من قبل -لقد نظم المنهج    "}  كان بِما تَعملُون خَبِيرا   
الآن ينظم حالة النشوز والإعراض     والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة ف       

حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج، فتهدد أمن المرأة وكرامتها وأمن الأسـرة كلهـا               
والإِسلام منهج حياة يعالج كـل جزئيـة        . إن القلوب تتقلب، وإن المشاعر تتغير     . كذلك

ي فيها، ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته، وتصميم المجتمع الـذ             
   .يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم

وهـو  -ذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة، وأن تؤدى هذه الجفوة إلـى الطـلاق               فإ
 أو إلى الإعراض، الذي يتركها كالمعلقة، لا هى زوجة ولا هى            -أبغض الحلال إلى االله   

مطلقة، فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها، أن تتنازل له عن شيء من فرائـضها     
الية أو فرائضها الحيوية، كان تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليـه، أو أن                 الم

تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها، وكانت هى قد فقدت حيويتهـا    
بكامل اختيارها وتقـديرها لجميـع    -هذا كله إذا رأت هى      . للعشرة الزوجية أو جاذبيتها   

وإن أمرأة خافت مـن بعلهـا نـشوزا أو     "ا وأكرم من طلاقها      أن ذلك خير له    -ظروفها
ثم يعقب على الحكم بـأن الـصلح         " إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا       
ثم يحـث الرجـل     . } والصلْح خَير {: إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق      
ازلت عن بعض حقوقهـا لتبقـى فـي         على الإحسان إلى هذه المرأة الراغبة فيه ولذا تن        

وأُحضرِتِ الأَنفُس الـشُّح وإِن     {عصمته ويبين أن االله عليم بإحسانه وسيجازيه به فيقول          
   .}تُحسِنوا وتَتَّقُوا فَإن االلهَ كَان بِما تَعملُون خَبِيرا
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قالـت  : وسبب نزول الآية ذكره أبو داود من حديث هشام بن عروة عن أبيـه قـال      
 لا يفـضل بعـضنا      - صلى االله عليه وسلم      -يا ابن أختى، كان رسول االله       (( : عائشة

على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيـدنو                 
من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقـد قالـت         

 يا  - صلى االله عليه وسلم      - أن يفارقها رسول االله      سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقَت     
تقـول فـي    : قالت.  منها - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله، يومى لعائشة، فقبل ذلك       
  .١ ))}وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا{أراه قال " ذلك أنزل االله عز وجلَّ وفي أشباهها

                                         
   .٢٠٨ / ٢.ساءِباب فِى الْقَسمِ بين النِّسنن أبي داود )  ١
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  :الخاتمة
  : وبعد .. المين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد الله رب الع

فالزواج في الإسلام هو لتكوين أسرة تقوم العلاقة بين أفرادها على السكينة والمـودة       
والرحمة ، وهذه الأسرة هي الخلية الأولى لتكوين المجتمع ، وقوة الأسرة واسـتقرارها              

  .تعني قوة المجتمع واستقراره 
   :تحقق إلا إذا توفرت له أسباب كثيرة ولا شك أن هذا لا ي

على وعـي تـام      ومن أهم هذه الأسباب أن يكون المقبلون على الزواج وتكوين الأسر          
   .بالمقاصد الكبرى للزواج

 مرحلة اختيار الزوج أو الزوجة لهي من أهم المراحل في تكـوين الأسـرة               كما أن 
 الأسـرة والمحافظـة علـى     المسلمة ، وبالتالي فهي من أهم أسباب وعوامل اسـتقرار         

  .تماسكها وترابطها والقيام بوظيفتها وتحقيق أهدافها 
 وسائله، من ووسيلة الزواج، مقدمات من مقدمة لتكون الخطبة وجل عز االله شرعوقد 

  البالغة والحكم والفضائل، المنافع، من الكثير على وهي تنطوي
  . والمشقة عن المسلمين إن منهج الإسلام العظيم يقوم على التيسير ورفع الحرج

ومن هذه المجالات التي رغب الشرع فيها بالتيسير ، وحض المسلمين علـى عـدم               
لما يترتب على التيسير من آثـار       ) صداق المرأة وكافة متطلبات الزواج      ( المبالغة فيها   

  .يكون لها أنفع الأثر في استقرار الحياة الزوجية 
الطب، يـؤدي إلـى    مجال في الهائل العلمي مالتقد ظل في  قبل الزواجالطبي الفحصو

   .استقرار الأسرة
الحب بين الزوجين في الإسلام مطلب مقـصود للـشارع          ولا يخفى على أي عاقل أن       

الحكيم، إذ به تقوى أواصر المودة والتلاحم بين الزوجين، وهي ضرورية لقيـام كيـان              
الطيبة لبيت الزوجية، كمـا  الأسرة واستقرارها ، وعمل أساسي في بقاء وديمومة الحياة        

هي بالغة الأثر في صياغة شخصية الأبناء والذرية ومدى صلاحهم الديني والاجتماعي            
  والنفسي

،  عليـه  مـا  يؤدي حتى يعلمها، أن يجب واجبات، وعليه حقوق الزوجين من لكلو
فالأسرة السعيدة المستقرة هي التي يحرص فيها الـزوج علـى            .قبل أن يطالب بما له      
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 )٤٧٣٥(

ء ما عليه من واجبات قبل أن يطالب بما له من حقوق ، وكذلك هي الأسـرة التـي                   أدا
  . تسارع فيها الزوجة إلى أداء واجباتها قبل مطالبتها بحقوقها 

إن استقرار الأسرة واطمئنانها وسـعادتها يقـوم علـى          : بل أزيد على ذلك وأقول      
نه وتفضلا ، مع عـدم  استعداد كل طرف من الطرفين للتنازل عن بعض حقوقه تكرما م  

  .تقصيره في أداء ما عليه من واجبات 
قرابته  تكرم وان نفسها، رضا على زوجها رضا الزوجة تؤثر أن الإسلام أدب ومن

 يقـوي  مما ، إليه وإحسانا له ، ووفاء لزوجها، إكراما ذلك في لأن والديه ، خصوصا
 .بينهما والمودة الرحمة وآصرة الرابطة الزوجية
الصالح هو الذى يصل رحمه ويكرم زوجته فيصل رحمها ويكرم أهلهـا    والزوج  

ويعينها على صلتهم والبر بهم ، وبهذا يحقق الزوج لأسرته السعادة والانسجام ، ويفوز              
  . من زوجته بالمحبة والوئام 

يعتبر الحوار من أهم مقومات التواصل والتفاعل، والتقارب الروحي والعـاطفي بـين             و
فتاح التفاهم والانسجام، وهو كذلك القناة التي تعبر من خلالها المشاعر           الزوجين، وهو م  

  ..والأحاسيس الدافقة
إن غيرة الرجل على محارمه من العوامل المهمة ، والوسائل الناجعة فـي حمايـة               
الأسرة من الانحراف ، والتعرض لأسبابه ودواعيه ، وكلما قوي الإيمـان فـي قلـب                

 وزادت، وهي تنقص بنقص الإيمـان ، بـل قـد تتلاشـى        المؤمن ، قويت عنده الغيرة    
  .وتضمحل بسبب ما يقترفه العبد من الذنوب
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  )٤٧٣٦(

  :المراجع
هـ ١٤٢٥  الطبعة الأولىالسعودية المجتمع، دار حسن عدنان الزوجية، الفتاة أخلاقـ ١

 م ٢٠٠٤
 اللهأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ا: المؤلف  ، البلاغة أساس  ـ ٢

  م  ١٩٧٩ ه ١٣٩٩ دار الفكر،
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد       :  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف         ـ٣

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع       : الناشر  ) هـ١٣٩٣: القادر الجكني الشنقيطي المتوفى     
   م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: ان عام النشر  لبن–بيروت 

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي باب قبول الهديـة           : رد المؤلف   الأدب المف ـ  ٤
محمـد  :  تحقيـق  ١٩٨٩ – ١٤٠٩ بيروت  الطبعة الثالثة ، –دار البشائر الإسلامية  : الناشر  

  فؤاد عبدالباقي
 ـ٥ تقـى الـدين   :  إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ،المؤلف  

دار الكتب العلميـة ، ط الأولـى ،   :  دار النشر ٢٥٥ / ٢،) ٨٤٥م ( بن على المقريزى     أحمد
 محمد عبد الحميد النميسى : ، بيروت ، تحقيق . ١٤٢٠/١٩٩٩

 ـ٦  -٤٣٢محيي السنة الحسين بن مسعود البغـوي  :  الأنوار في شمائل النبي المختار تأليف  
دار : الناشـر    مة الشيخ إبراهيم اليعقـوبي    العلا:  هـ  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه         ٥١٦

 م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩الضياء للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت 
 الريـاض  -مكتبة الإمام الشافعي : التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى  دار النشر  ـ ٧
  الثالثة: م الطبعة١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -
- ٧٠٠[  عمر بن كثير القرشي الدمـشقي  أبو الفداء إسماعيل بن(: ـ تفسير القرآن العظيم     ٨

  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الناشر ]  هـ ٧٧٤
الهيئة : محمد رشيد بن علي رضا ، الناشر      : المؤلف  ) تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم    ـ  ٩

  . م ١٩٩٠: المصرية العامة للكتاب سنة النشر 
أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى المتـوفى    : المؤلف  ،  ب   تفسير اللبا  ـ  ١٠

 .دار الكتب العلمية ـ بيروت /  هـ دار النشر ٨٨٠بعد سنة 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد  : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، المؤلف ـ  ١١

   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة : االله السعدي الناشر 
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 )٤٧٣٧(

محمد الطاهر بن محمد بـن      :  التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور المؤلف         ـ  ١٢
مؤسسة التاريخ العربـي،    : الناشر  ) هـ١٣٩٣: المتوفى  (محمد الطاهر بن عاشور التونسي      

  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى، :  لبنان الطبعة –بيروت 
أحمد :  جعفر محمد بن جرير الطبري ،  تحقيق          جامع البيان في تأويل القرآن للإمام أبو      ـ  ١٣

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى ، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة : محمد شاكر ، الناشر 
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح              : المؤلف  ،الجامع لأحكام القرآن    ـ  ١٤

 ـ٦٧١: المتوفى  (الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي       سـمير البخـاري   : تحقيق )   ه
   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة : الناشر 

               أبو عبد االله محمد بن أبـي بكـر         : الْجواب الْكَافِي لِمن سأَلَ عن الدواءِ الشَّاِفي المؤلف         ـ  ١٥
  م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: سنة النشردار المعرفة  : الناشر )  ابن قيم الجوزية( 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد         :  روضة المحبين ونزهة المشتاقين المؤلف       ـ١٦
 ١٩٩٢ - ١٤١٢ بيروت ، -دار الكتب العلمية : االله الناشر 

 مكتبـة  -مؤسسة الرسالة، بيروت    : الناشر   . لابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد       ـ  ١٧
  . م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الطبعة  مية، الكويتالمنار الإسلا

  .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت ،تحقيق –دار الفكر : الناشر ،  سنن ابن ماجه ـ ١٨
 حلـب   –مكتب المطبوعات الإسـلامية     : الناشر  ،  )المجتبى من السنن  (  سنن النسائي     ـ١٩

   ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانية ، 
:  بيروت تحقيق    –دار إحياء التراث العربي     : الناشر   )الجامع الصحيح   (ذي   سنن الترم  ـ٢٠

  أحمد محمد شاكر وآخرون ـ 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهنـد ببلـدة          :  السنن الكبرى للبيهقي الناشر      ـ٢١

   هـ ١٣٤٤الأولى ـ : الطبعة : حيدر آباد ،الطبعة 
ة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله           سبل الهدى والرشاد، في سير      ـ٢٢

  محمد بن يوسف الصالحي الشامي : في المبدأ والمعاد المؤلف 
  ١٤١١الأولى ، :  بيروت الطبعة –دار الجيل : السيرة النبوية لابن هشام  الناشر ـ ٢٣
 قَواعِدِ المحدثين فِي نَقْدِ رواياتِ السيرةِ النَّبويةِ           السيرةُ النَّبويةُ الصحيحةُ محاولَةٌ لِتَطبِيقِ      ـ٢٤

   الـسادسة،  : مكتبة العلوم والحكم، المدينـة المنـورة الطبعـة        : أكرم ضياء العمري الناشر   . د
  م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥
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  )٤٧٣٨(

 : محمد زهير الشاويش ، الناشـر    -شعيب الأرناؤوط   :  المحقق   ،  شرح السنة للبغوي      ـ٢٥
 م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية ، : بيروت ، الطبعة _  دمشق -المكتب الإسلامي 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي  :  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف     ـ٢٦
شـعيب  : تحقيق  ١٩٩٣ - ١٤١٤ بيروت الطبعة الثانية ،      -مؤسسة الرسالة   : البستي الناشر   

 الأرنؤوط 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي            : رى المؤلف   الفتاوى الكب ـ  ٢٧

:  مصطفى عبدالقادر عطا ، الناشـر        -محمد عبدالقادر عطا    : المحقق  ) هـ٧٢٨: المتوفى  (
  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى : دار الكتب العلمية الطبعة 

دار :  هـ الناشـر   ٢٣٠ البصري   محمد بن سعد أبو عبد االله     : الطبقات الكبرى المؤلف    ـ  ٢٨
   م١٩٦٨ - ١:  بيروت الطبعة –صادر 

أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل           :  فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف        ـ٢٩
  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : العسقلاني الشافعي الناشر 

دار  ١ ط أكـرم رضـا ،  / التحـصين د   وسبل البناء أسس المسلم، البيت تكوين قواعدـ ٣٠
  م ٢٠٠٤ ه، ١٤٢٥ مصر , الإسلامية والنشر التوزيع

   هـ ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت الطبعة–دار صادر :  لسان العرب لابن منظور الناشرـ ٣١
محمد بن عمر المعروف بفخر الـدين الـرازى دار   : الإمام :  مفاتيح الغيب ـالمؤلف  ـ٣٢

  دار إحياء التراث العربى ـ بيروت: النشر 
دار المعرفـة ـ   .  المحتاج للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيـب الـشربيني   غني ـ م ـ٣٣

  م١٩٩٧= هـ ١٤١٨بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي    : المؤلف،  المجموع شرح المهذب   ـ  ٣٤

 دار الفكر :  الناشر(هـ٦٧٦: المتوفى(
محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحـاكم النيـسابوري     :  المستدرك على الصحيحين المؤلف   ـ  ٣٥

مصطفى عبد  : تحقيق  ١٩٩٠ - ١٤١١ بيروت الطبعة الأولى ،      –دار الكتب العلمية    : الناشر  
  القادر عطا

 .١٤١٥ القاهرة ، -دار الحرمين :  المعجم الأوسط للطبراني الناشر ـ ٣٦
:  أبو يعلى الموصلي التميمي الناشـر  أحمد بن علي بن المثنى:  مسند أبي يعلى المؤلف     ـ٣٧

  حسين سليم أسد : تحقيق ١٩٨٤ - ١٤٠٤الطبعة الأولى ،   دمشق–دار المأمون للتراث 
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 )٤٧٣٩(

 عادل مرشـد ، وآخـرون       -شعيب الأرنؤوط   : ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق         ـ٣٨
  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى ، : مؤسسة الرسالة الطبعة : الناشر 

 الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : ، صادر عن  الكويتية الفقهية ة الموسوعـ٣٩
 ـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : (  جزءا الطبعة    ٤٥: عدد الأجزاء    الطبعة  : ٢٣ - ١الأجزاء  ) .. ه
الطبعة الأولى ، مطابع دار الـصفوة   : ٣٨  - ٢٤الأجزاء .. الكويت –السلاسل  الثانية ، دار 

  الطبعة الثانية ، طبع الوزارة  : ٤٥ - ٣٩الأجزاء .. مصر –
  المنصورة الإيمان، مكتبة ،( ٣١٢ ص الميسرة الفقهية الموسوعة  ـ ٤٠
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري :  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف  ـ  ٤١

  ١٣٩٢ بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، –دار إحياء التراث العربي : النووي الناشر 
 ـ٤٢  الحديثة، البيان دار الصفا، محمود المصري مكتبة السعيد، الإسلامي الزواج  موسوعة 

  ه، ١٤٢٧ القاهرة،
  .الرسالة  مؤسسة،  الزوجية ، كامل موسى  الحياة في  ـ مسائل٤٣
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم       : ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف          ٤٤

  الحموي، أبو العباس 
: محمد بن إبراهيم بن عبد االله التـويجري   الناشـر       : ـ موسوعة الفقه الإسلامي المؤلف     ٤٥

   م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : بيت الأفكار الدولية الطبعة
دار إحيـاء التـراث     : فخر الدين الرازى دار النـشر       : الإمام  : ـ مفاتيح الغيب المؤلف      ٤٦

  العربى ـ بيروت 
 ه، ١٤٠ الأردن،– الحديثة الرسالة مكتبة ، محمد عقله /  د   سلامالإ في الأسرة ـ نظام ٤٧

  م ١٩٨٩
: الناشر عبد العظيم بن بدوي بن محمد: المؤلف، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز  ـ  ٤٨

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الثالثة، : الطبعة  مصر–دار ابن رجب 
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